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يبدو أن كثيرين يعتقدون ذلك؛ فقد أظهرت استطلاعات الرأي 2 
السنوات الأخيرة أن المستطلعين ‏ 15 بلدا من بين 22 بلدًا يعتقدون بأن 
الصين سوف تحتل. أو أنها احتلت فعلا . موقع الولايات المتحدة بصفتها 
القوة العظمى 2 العالم. وتوصل استطلاع أجراه معهد بيو Pew,‏ -2 عام 
4م إلى أن 9628 فقط من الأمريكيين يعتقدون Ob‏ بلادهم ( تقف فوق 
الجميع). مقابل 9638 قالوا ذلك 2 العام 2011م. ومع ذلك: ويمكن أن 
يقال هنا مثلما قال الروائي الأمريكي مارك توين مازحًا: «لقد بولغ كثيرًا 2 


التقارير التي تحدثت عن وفاتي». 


بعد الاستقلال الأمريكي 2 القرن الثامن عشر. أعرب السياسي 
البريطاني هوراس وولبول عن أسفه GY‏ بريطانيا قد تقلصت إلى 
مساحة جزيرة سردينيا. و الحقيقة فإن بريطانيا كانت على وشك 
التحول من خلال الثورة الصناعية التي دشنت قرنها الشاني بصفتها قوة 
عظمى. 
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.2 منتصف ثمانينيات القرن العشرين. تساءل خبير اقتصادي 2 معهد 
مأحناتقوستمن للتتولوجيا: GSS El‏ الإمبراطورية Eyi SHAS Las pall‏ 


Jap ay ue PSA 50 pas e oc Cas Ta ales se 358 


الاتحاد السوفييتي الذي ترك الولايات المتحدة القوة العظمى الوحيدة 2 
العالم. قارنت الكتب الأكثر مبيعًا وضع الولايات المتحدة بانهيار إسبانيا 2 
age‏ الملك فيليب الثاني 2 القرن السادس عشر. وبعدما أصبحت الولايات 
المتحدة القوة العظمى الوحيدة 2 عالم أحادي القطب» توقع خبير سياسي 
بارز أن يكون انهيار الولايات P oaa‏ وبهذه الأمثلة التحذيرية. 


علينا آن نتحلى بالتواضع ونحن نحاول الإجابة عن عنوان هذا الكتاب. 
متى بدا القرن؟ 
بداية؛ لا بد من أن نوضح ما نعنيه (بالقرن الأمريكي) . ومتى بدأ؟ 


التاريخ الممكن هو نهاية القرن التاسع عشرء حين أصبحت الولايات 
المتحدة آكبر قوة اقتصادية 2 العالم؛ فمع بداية القرن العشرين. بدآت 
الولايات المتحدة تستآثر بربع الاقتصاد العالمي تقريبًا. وظل هذا حتى عشية 


a SI العائلية‎ Gal 


La M الحرب دمرت كل الاقتضادات‎ GY alls: 
لكنها قوت 2 الوقت ذاته الاقتصاد الأمريكي» فأصبحت الولايات المتحدة‎ 


تمثل نصف الاقتصاد العالمي تقريبًا بعد الحرب مباشرة. 


وبالتدريج. ومع تعات بعض الاقتصادات الأخرى وتناميها نتيجة 
السياسات الأمريكية؛ عادت الحصة الأمريكية غير الطبيعية إلى ما كانت 
عليه 2 مرحلة ما قبل الحرب؛ لتشكل ربع الاقتصاد العالمي» واستمرت 
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هگذا حتى نهاية:القرن: لك ن هذه (العودة إلى الحخصة الطبيعية) كانت 
تعنى اتحدارحصة أمريكا 4 الاقتصاد العالمى بين عامى 197091945: 


وهو ما wal‏ إلى إدراك تراجع الدور الأمريكي. 


إذا كان لأحد أن يعرف القرن الأمريكي من حيت البلد الأكبر اقتصادًا 
4 العالم: فإن القرن الأمريكي سيصادف تقريبًا القرن العشرين: وقد و 
إلى أوجه 2 منتصف القرن» وسينتهي ب العقد القادم أو ما حوله؛ حينما 
تتخطى الصين- كما يتوقع المحللون- الولايات المتحدة؛ لكونها الاقتصاد 
الأكبر عالميًا. وباستخدام مصطلح معدل يسمى (تعادل القوة الشرائية) e‏ 
تعتقد وحدة من البنك الدولي بأن الصين سبق أن تجاوزت الولايات المتحدة 
بالناتج المحلي الإجمالي (GDP)‏ ثمة توقعات أخرى تقيس الاقتصادات 
بحسب معدل صرف العملات. تشير إلى أن الصين ستكون أضخم اقتصاد 
عالمي خلال ade‏ فهل هذا يعني آننا سنشهد نهاية القرن الأمريكي؟ 


ليس هذا بالضرورة؛ فالقوة هي المقدرة على التأثير 4 الآخرين: وأن 
تحصل على النتائج التي تريدهاء وثمة طرق ثلاثة لتنجز هذا: بالإكراه 
JILL. (Least!)‏ (الجزرة). وبالجذب والإقناع. العصا والجزرة صورة 
من صور القوة الصلبة. أما الجذب والإقناع فتسمى القوة الناعمة. تعد 
كل أبعاد القوة هذه age‏ ولهذا السببلا يمكن أن نعتمد على القوة 
الاقتصادية وحدها لتعريف القرن الأمريكي؛ فعلى سبيل JU‏ حينما 
أصبحت الولايات المتحدة الاقتصاد الأكبر .2 نهاية القرن التاسع عشرء 
لم يُنظر إليها على أنها المؤثر الأكبر ‏ توازن القوى العالمية حتى استثمر 
الرئيسان تيودور روزفلت وودرو ويلسون بعضًا من هذه القوة الاقتصادية 
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2 الموارد الحربية. علاوة على ذلك فإن الدولة. وإن امتلكت موارد القوة 
الرثيسة. قد تكون فقيرة ب قدرتها على تحويل القوة. مثل حال الولايات 
المتحدة 2 ثلاثينيات القرن العشرين: حينما استحوذت على أعظم اقتصاد 
واتبعت السياسة الانعزالية؛ لهذا فلو آن ouall‏ تخطت الولايات المتحدة 2 
الناتج الاقتصادي الإجمالي فلن نشهد نهاية القرن الأمريكي ÉT‏ إذا ما 
أخذنا بالحسبان الأبعاد الثلاثة؛ الاقتصادية والعسكرية والقوة الناعمة. 
(وعلاوة على ذلك- كما سنرى لاحقًا- فإن الناتج المحلي الإجمالي هو 
جانب واحد من القوة الاقتصادية) . 


الطريقة الأكثر نفمًا 2 تعريف القرن الأمريكي وتحديده هي ألا يقتصر 
على جهة موارد القوة وحدها؛ بل أن يشمل aas‏ الطراثق التي استخدمت 
بها الولايات المتحدة هذه الموارد لتؤثر ‏ ميزان القوة P aat‏ 


.2 القرن التاسع عشر استخدم الأمريكيون قوتهم الاقتصادية للتجارة 
مع بقية العالم: لكن دورهم كان صغيرًا 2 ميزان القوة العالمي. وبعد 
نصيحة جورج واشنطن بتجنب التورط 2 التحالفات؛ ومبدأ مونرو الذي 
يركز غلى نصف آلكرة الفربي»كأن للؤلايات aac‏ دور agi‏ التوآزن 
العالمي؛ فالولايات المتحدة لم تبق على جيش نظامي pS‏ وك ثمانينيات 
القرن التاسع عشر كانت القوى البحرية الأمريكية أصغر من تلك الموجودة 
2 تشيلي. فالأمريكيون لم ينأوا بأنفسهم عن القوة العسكرية ( تشهد على 
ذلك المكسيك والدول الأمريكية الأصلية): لكن الانعزالية كانت تسم موقف 


الولايات المتحدة من القوى الأوروبية العظمى. 
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باختصار. 2 الحرب الأمريكية الإسبانية عام 1898م أخذت الولايات 
المتحدة من إسبانيا المتقهقرة مستعمراتها 2 كوبا وبورتوريكو والفلبين: لكن 
تلك المرحلة من الإمبريالية العالمية الرسمية كانت قصيرة. و4 الوقت الذى 


أنشأ فيه تيودور روزفلت البحرية الأمريكية وانخرط 2 الدبلوماسية العالمية 
ظلت السياسة الخارجية الأمريكية تركز بشكل أساسى غلى نصف الكرة 
الغربي. 


التغيّر الكبير كان دخول أمريكا الحرب العالمية الأولى: وقد ذكر مايكل 
لند (Michael Lind)‏ مؤخرًا آنه: 2 عام 1914 بدأ القرن الأمريكي. و2 
ذلك العام انتهى القرن الأمريكي؛ فالسياسة الخارجية لأمريكا ‏ حالة 
انهيار. والاقتصاد الأمريكي لا يسير بشكل جيد i‏ والديموقراطية الأمريكية 
محطمة: والأيام التي كان ينظر فيها إلى الولايات المتحدة على أنها أنموذج 
ناجح ‏ السياسة الخارجية والحصافة والرأسمالية الديموقراطية. 
والديموقراطية all lll‏ ريما scaly‏ فالقرن الأمريكي من 1914م حتى 
14م ذهب إلى غير sey‏ 

بعيدًا عن المبالغة: ‏ عام 1917م خرج الرئيس الأمريكي ويدرو ويلسون 
عن التقليد لأول pe‏ 3 وأرسل وحدات عسكرية لتقاتل 2 أوروباء وعلاوة على 
ذلك. اقترح تأسيس عصبة الأمم لتنظيم أمن جماعي على قاعدة كونية. 
وبعد أن pad)‏ مجلس الشيوخ عضوية أمريكا 2 هذه العصبة» ورجعت 
القوات إلى ثكناتها. رجعت أمريكا إلى وضعها ( الطبيعي) . ومع أنها كانت 
العامل الرئيس 2 ميزان القوى العالمي. فقد أصبحت الولايات المتحدة 
معزولة تمامًا 2 ثلاثينيات القرن العشرين: وبهذا سيكون أكثر دقة أن 
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نؤرخ للقرن الأمريكي بدخول فرانكلين روزفلت الحرب العالمية الثانية: وكان 
عليه 2 هذا السياق أن يقاوم الانعزاليةء ويحث الأمريكان على المشاركة 2 
الحرب. وحينها كتب هنري لوس ابن الآباء التبشيريين افتتاحيته الشهيرة 
2 فبراير من عام 1941م عن القرن الأمريكي 2 مجلة (لايف)”. 


وبالقدر نفسه من الأهمية كانت قرارات هاري ترومان عقب توقف 
الحرب» وأدت إلى وجود عسكري أمريكي دائم 2 الخارج. وحينما كانت 
بريطانيا ضعيفة ولم تستطع دعم تركيا واليونان عام 1947م: جاءت 
الولايات المتحدة لتحل محلها. إذ استثمرت بقوة خطة مارشال عام 1948م: 
وأسس حلف الناتوعام 1949م. وقاد تحالف الأمم المتحدة الذي Bl‏ 2 
كوريا عام 0م. 


هذه الأحداث كانت جزءًا من سياسة vel gin Vl‏ وقد رأى الدبلوماسي 
جورج كنّان )235-313( آن 4 العالم يعد الجرب العامية الثائية خسن 
مناطق رئيسة ذات قوة وإنتاجية صناعية هي: الولايات المتحدة. والاتحاد 
السوفييتي. وبريطانيا: وأوروباء واليابان. وكانت أمريكا تهتم بالتحالف مع 
ثلاث مناطق منها بوصفها وسيلة لاحتواء تنامي القوة السوفييتية؛ وهكذا 
فقد ضمنت الولايات المتحدة بقاء وحداتها العسكرية ‏ أوروبا وكوريا 


واليابان: 2.5 أماكن أخرى. Liege a>‏ هذا: 


من عام 1945م إلى 1991م: وصف ميزان القوة العالمي بأنه ثنائي 
القطبية: بقوتين عظميين تهيمنان على البقية؛ وكان للولايات المتحدة 
والاتحاد السوفييتي حصص غير متساوية من مصادر القوة: ومجالات 
تحالف النفوذ والتنافس على المصالح 2 دول عدم الانحياز. وانشغل 
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العملاقان ‏ سباق التسلح cogil!‏ وموازنة كل منهما قوة الآخر؛ لكن بعد 
انهيار جدار برلين عام 1989م. وانهيار الاتحاد السوفييتي (لأسباب داخلية 


بشكل أساسي) عام 1991م. أصبحت آمريكا القوة العظمى الوحيدة. 


ومع أن المصطلح لم يكن LS‏ إلا أن المنظرين -2 العلاقات الدولية 
أطلقوا عليه عالم ( القطب الواحد)؛ وقد يقول بعضهم إن عام 1991م هو 
التاريخ الثالث المحتمل لبداية القرن الأمريكي؛ حينما أصبحت الولايات 
المتحدة الدولة الوحيدة القادرة على عرض قوتها العسكرية على مستوى 
العالم؛ فالقوة البحرية كانت تعادل 2 حجمها القوى البحرية السبع عشرة 
الأخرى. ولسلاح الجو الأمريكي تفوقه الواضح. واحتلت الولايات المتحدة 
موقع الريادة ‏ مجال الفضاء والفضاء الإلكتروني. وشكلت الموازنة 
العسكرية للولايات المتحدة نصف موازنات العالم مجتمعة؛ 2 مثل هذه 
الظروف يصعب على الدول الأخرى أن تشكل تحالقًا يمكن أن يعادل القوة 


العسكرية الأمريكية. 


أساطير الهيمنة الأمريكية 
ليس 2 التاريخ الحديث دولة لها مثل هذا التفوق العسكري الذي تملكه 
الولايات المتحدة. سماها بعض المحللين ب( الهيمنة) AS pol‏ وقارنوها 
بالهيمنة البريطانية 2 القرن التاسع عشر. وكثيرًا ما تسمع Ob‏ الولايات 
المتحدة «تبدو كأنها تتبع خطوات بريطانيا العظمى. آخر هيمنة كونية. 


ومع Ragil‏ التناظر التاريخي SLE‏ لكنه مضلل. 
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2 آثناء ما يسمى (السلام البريطاني). لم تكن بريطانيا متفوقة كحال 
الولايات المتحدة اليوم؛ فقد كانت سياسة بريطانيا قائمة على أن تحافظ 


على سلاح البحرية عندها بحيث يساوي أسطولين مجتمعين. وكانت 
بريطانيا إمبراطورية لا تفيب عنها الشمسس. وتحكم أكثر من ربع البشرية: 
وعلى الرغم من ذلك فثمة فوارق جوهرية بين موارد القوة النسبية 
لبريطانيا الإمبراطورية وأمريكا المعاصرة. 


بحلول الحرب العالية الأولى. صنفت بريطانيا القوة الرابعة بين القوى 
العظمى 2 حصتها من aL BY!‏ العسكريين. والرابعة 2 الناتج المحلي 
الإجمالي. والثالة 2 الإنفاق العسكري” '؛ فكلفة التسليح كانت تراوح بين 
63,45 من الناتج المحلي الإجمالي» وكانت تحكم الإمبراطورية 2 
جزء كبير منها من خلال قوات محلية. فمن أصل 6, B‏ ملايين من القوات 
البريطانية خلال الحرب العالمية الأولى جاء الثلث تقريبًا من إمبراطورية 


F0 s i] alala 


ولكن مع صعود النزعات القومية أصبح من الصعب وعلى نحو متزايد 
أن تعلن لندن الحرب باسم الإمبراطورية؛ ثم مع اندلاع الحرب العالمية 
القانية أصبحت s oe a glo lae‏ بن حماية شيم pali‏ 
وعلى الرغم من كل ما قيل من كلام فضفاض عن الإمبراطورية الأمريكية: 
تظل للولايات المتحدة درجات من الحرية أكثر من بريطانيا. وبينما 
واجهت بريطانيا جيرانا أقوياء .2 ألمانيا وروسياء فقد استفادت أمريكا من 


المحيطين ومن جوار ضعيف. 
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علاوة على ذلك» استخدم مصطلح (هيمنة) بطرائق مختلفة 
ومضطربة؛ فليس ثمة اتفاق عام على حجم التفاوت: وعلى أنواع موارد 
القوة التي تث كل (الهيمنة). فبعض c LII‏ يستعملون كلمة ) مهيمن) 
(hegemonic)‏ بشكل تبادلي مع كلمة (إمبراطوري) (imperial)‏ : لکن 
الإمبراطورية الرسمية ليست شرطًا للهيمنة: وآخرون يسمونها القدرة على 
(ترتيب النظام الدولي). لکن يرون أن هذا قلما تجده" ولا يزال آخرون 


يستخدمون المصطلح lbs! ys‏ ل (صدارة) gl. (primacy)‏ الاستحواذ على 


معظم موارد الطاقة؛ ويشيرون إلى (هيمنة) بريطانيا -2 القرن التاسع 
عشرء مع آنها كانت تصنف الثالثة (بعد الولايات المتحدة وروسيا) 2 
الناتج المحلي الإجمالي. والثالثة aas)‏ روسيا (Lus yas‏ 2 الإنفاق العسكري. 
حتى 2 آوج قوتها عام 1870م. ومع آنه کان لبريطانيا دور راجح 2 الشؤون 
البحرية: فإن قوتها لم تكن كذلك ‏ ميادين أخرى. وبشكل مشابه: هؤلاء 
الذين يتحدثون عن هيمنة أمريكية بعد عام 1945م أخفقوا ‏ ملاحظتهم؛ 
إذ إن القوة العسكرية الأمريكية كانت توازنها القوة السوفييتية لأكثر من 
أربعة عقود. فالأمريكيون لديهم قوة لا نظير لها 2 الاقتصاد العالمي: لكن 
أعمالهم العسكرية والسياسية كان يقيّدها الاتحاد السوفييتي. 


وصف بعض العلماء النظام 2 مرحلة ما بعد عام 5م بأنه نظام 
هرمي تقوده امريكا بخصائص ليبرالية. حيث اعطيت الدول الضعيفة 
دخولًا مؤسساتيًا لتدريبات القوة الأمريكية, وقدمت الؤلايات المتحدة 
المرافق العامة وعملت ضمن نظام فضفاض من مؤسسات وأحكام جمعية. 
يصفها جون إكنبيري فيقول: «قدمت الولايات المتحدة خدمات كونية؛ 
كالحماية الأمنية ودعم الأسواق المفتوحة؛ التي جعلت الدول الأخرى ترغب 
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2 العمل مع أمريكا بدلا من مقاومة تفوقهاء)””'. ويشير بعض المحللين إلى 
آنه من المنطقي أن تكون بعض الدول مستفيدة من الحفاظ على هذا الإطار 
المؤسساتي. وإن انحدرت موارد القوة P8 s aN‏ بهذا المعنى. يمكن 
للقرن الأمريكي ol‏ يطيل من aal‏ الصدارة الأمريكية 2 موارد القوة. ويرى 
آخرون أن هذا النظام المؤسساتي الليبرالي المفتوح يسير اليوم إلى نهايته 


مع صعود قوى جديدة. 


يشير النقاد إلى وجود كثير من الخيال المختلط بالواقع 2 أسطورة 
القيمتقة الأفريعية”'»هالهيمئة يست اتحعيمة نظام ا Lathe‏ ولكن 
مجموعة من الدول متقاربة 2 التفكيرء تمثلت 2 المقام الأول 2 الأمريكيتين 


و2 أوروبا الغربية. ولم يكن لها دائمًا آثار حميدة على الدول غير الأعضاء. 


ويلاحظ هنري كيسنجر أنه ليس صحيحًا أن النظام العالمي الكوني لم 
يكن موجودًا” ٠"‏ فما دام أن أكبر الدول 2 العالم- الصين والهند واندونيسيا 
والكتلة السوفييتية- لم تكن أعضاء فيه. فإن النظام العالمي الأمريكي كان 
2 الواقع (Jal‏ من نصف العالم. وعلى صعيد التوازن العسكري العالمي؛ لم 
تكن الولايات المتحدة القوة المهيمنة: Lely‏ 2 الاقتصاد. فقد أنشأت الريادة 
الأمريكية مؤسسات ليبرالية ونظمًا وممارسات تحكمت 2 الاقتصاد 
الغالمي. لكن بنصف العالم فقط. فمن ثم ربما نكون أكثر دقة إذا قلنا 


العالم النرويجي جير لندستاد (Geir Lundestad)‏ وصف مرة 
MISES TEES‏ الأمريكي اللحزقي بعد علد 1945درياقة(إعيراظورية 
بالدعوة) . وأكد أنصاره أنه بتعزيز المؤسسات المتعددة الأطراف. والسماح 
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لدول أخرى بالدخول إلى سلطانها . يكون الآمريكيون قد شرعنوا النظام 
الليبرالي الذي قد يصد- من حيث المبدأ- الانحدار التدريجي للولايات 
المتحدة. فهل تستطيع الصين والهند والبرازيل والقوى الصاعدة الآخرى 


أن تنخرط بهذا النظام؟ 


يعتقد الكثير. ومن بينهم أميتاف أشاريا (Amitav Acharya)‏ : أن هذا 
ليس واردًا. ويتنبأ بنظام عالمي يرتكز على الإقليمية والخيارات المتعددة. 
ويقدم UJ‏ استعارة من مسرح 2 صالة سينما متعدد الأغراض؛ حيث إنه 
بدلا من تشغيل فيلم واحد: سيكون هناك العديد من الخيارات المتساوية 2 
ظل بنية مشتركة؛ «ومن ثم؛ Yay‏ من التعلق بنظام الهيمنة الليبرالي الذي 
تقوده أمريكا؛ علينا أن نستعد للذهاب وبكل جرأة إلى المكان الذي لم يذهب 


1m Jag al إليه‎ 


A. v pk 


كما Lal‏ يظل مصطلح (هيمنة) غير دقيق بصفته مفهومًا يفيد 2 
تعريف ( القرن الأمريكي)؛ فهو يعني أحيانًا أن تمتلك تفوفًا 2 موارد القوة. 
وأحيانًا يعني عملية وضع النظم للآخرين: وأحيانًا أن يحصل أحدنا على 
التقائج التي يفضلها. lal‏ تهذا اللبس. لا يمكننا أن E‏ بدايته iis‏ 
ويرى كذلك aged‏ تشومسكي أن (ضياع الصين) كان الخطوة الأساسية 2 


(انحدار (IS pel‏ أوقريبًًا من هذا التوقيت حين أخذت دول أخرى تشهد 


عملية olg s aca‏ كانت هناك هيمنة أمريكية فإنها بدأت عام 1945م 


حينما كانت الولايات المتحدة تمثل نصف الاقتصاد العالمي نتيجة للحرب 
العالمية الثانية. حتى عام 1970م: حينما انحدرت حصة الولايات المتحدة 
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من الإنتاج العالمي إلى مستوى ربع الإنتاج العالمي: وهذا ما كانت عليه 2 
مرحلنة:ماقيل الجرب: بل إته 2 هذه abs JA‏ أخفقت الولايات المتحدة قا 
الحصول على ما تريد؛ فشهدت حيازة الاتحاد السوفييتي للأسلحة النووية. 
واستيلاء الشيوعية على الصين ونصف فيتنام i‏ والتورط 2 الحرب الكورية. 
والقمع السوفييتي للثورات 2 هنغاريا وتشيكوسلوفاكيا. وسيطرة كاسترو 
على كوباء وهلم جرًا. وهكذاء بدلا من ال(هيمنة). أفضّل أن أستخدم 
مصطلح الصدارة (primacy)‏ أو التفوق «preeminence‏ على صعيد 
حصة البلد غير المكافثة (والقابلة للقياس) لهزه الأنماط الثلاثة من موارد 
القوة. 


بعد عام 1945م تفوقت الولايات المتحدة 2 موارد القوة الاقتصادية. 
لكن ك البعدين العسكري والسياسي للقوة لم تكن هناك (هيمنة) : بل 
كان العالم ثنائي القطب. وكان الاتحاد السوفييتي يعادل الولايات المتحدة 
2 القوة. ولم تظهر أحادية القطب إلا بعد انهيار الاتحاد السوفييتي عام 
1م . ولكونها هيمنة حميدة تقدم النفع العام: فقد قدم النظام العالمي 
الأمريكي سلعًا مشتركة مثل الأمن والرخاء لأجزاء من العالم. لكنها وفرتها 
للأعضاء بدلا من أن توفرها للنفع العام الدولي. ومن ثم فبالنسبة لكثير 
من الدول التي ليست عضوًا 2 هذا الناديء مثل الهند والصين وإندونيسيا 
والكونغو وإيران وغواتيمالا وتشيلي وآخرين: لم تكن التدابير المتخذة لتوفير 
الآمن والرخاء لأعضاء النادي سلعًا حميدة. 


ونظرًا للفموض الذي يكتنف فكرة الهيمنة. فحري بنا أن نعرّف ( القرن 
الأمريكي) بأنه المرحلة الممتدة من بداية الحرب العالمية AGL‏ حين لم 
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تكن الولايات المتحدة تملك السيطرة التامة بل s‏ الصدارة 2 موارد 
القوة الاقتصادية. وأصبحت الدولة الفاعلة 2 ميزان القوة العالمية. وهكذا 
(فالقرن الأمريكي) تاريخ ميلاده: عام 01945 وتاريخ وفاته: غير مؤكد. 


الجواب المختصر لسؤالنا هو أننا لم ندخل بعد مرحلة ما بعد العصر 
الأمريكي. وليس Dice‏ لهذا الكتاب ( أوغيره) أن يرى ( المستقبل)؛ لأن 
هناك الكثير من الممكنات (المستقبليّة) التي تعتمد على أحداث لا يمكن 
التنبؤ بهاء ولها دور كبير إلى أبعد من المدى الذي يحاول أحدنا النظر 
إليه. وهكذا فمن المهم تحديد أفق زمني؛ فعلى سبيل المثال إذا بدأ القرن 
الأمريكي عام 01941 فهل ستبقى أمريكا تحتل الصدارة 2 موارد القوة. 
وتقوم بدور مركزي -2 ميزان القوة العالمي بين الدول؛ حتى عام 2041م؟ 
أظن أنه (نعم): وبهذا المعنى فالقرن الأمريكي لم ينته. لكن نظرًا لوجود 
قوى دوليّة وقوى غير حكوميّة فإنه يتغيّر بطرق مهمة بكل تأكيد سنأتي عليها 
AY‏ لكق ك البداية كر Gla sles Wl‏ إن الولايات ades a sd‏ 


a 


أحمد ياسين 
NE‏ 
@Ahmedyassin90‏ 
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الفصل الثاني 
هل هو اتحدار أمريكي؟ 


ل 


الاعتقاد بأن الولايات المتحدة ستحتفظ بحصة الأسد من القوة العالمية 


إلى الأبدء يتنافى مع المنطق السليم والتاريخ: لكن ما هي دورة حياة الدولة؟ 


الكيانات السياسية بتي اجتماعية ليس لها أعمان واضحنة. بخلاف 
الكائنات البشرية التي تفيكن قرنًا asig‏ الأقصى (وإن أطال العلم من 
هذا إلى حد ما). وإذا كان ممكنًا أن تحكم على الأشخاص أنهم -2 حالة 
انحدار. بالاعتماد على الوظائف التي تركز عليها- كالمهارات الرياضية 
مقابل البراعة الذهنية. على سبيل المثال- SE‏ الدليل بشأن الأمم أصعب 
2 القياسس. والأفق الزمني قد يكون أطول. فقد وصلت روما إلى أوجها 2 
عام 117م: Lel‏ الإمبراطورية الرومانية الغربية فلم تنهّرٌ إلا بعد ثلاثة 
قرون ونصف تقريبًا. واستمرت الإمبراطورية الرومانية الشرقية حتى عام 


01453 


وعلى الرغم من هذه المعضلات فقد حاول بعض ال محللين والمؤرخين 
أن Las‏ 15 أنماطًا من القرون الطويلة دورة حياة دول مسيطزة: اعام 
9م ذكر خبير القضايا الجيو-سياسية البريطاني هالفورد ماكندر أن 
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النموغير العادل للدول يتسبب 2 إنتاج حرب هيمنة عالمية JS‏ مئة سنة 


تقرييًا. وقد اقترح عالم السياسة جورج مودلسكي. 2 الآونة الآخيرة. 


دورة طويلة من التفيير تمتد 3 à‏ عام 2 قيادة العالم. تبدآ بحرب كبرى 
وقوة النصر. ثم تقونن Lis‏ بمعاهدات سلام لمرحلة ما بعد الحرب» 
ثم تواجه التحديات pray‏ نهاية المطاف. ويصور Ul‏ البرتغال دولةٌ 
ale‏ من عام 1516م حتى 01540 .1525 من عام 1609م حتى 1640م. 
وبريطانيا مرتين من ale‏ 1714م حتى 1740م ومرة أخرى من ale‏ 1815م 
حتى 1850م: وهيمنة الولايات المتحدة بعد الحرب العالمية الأولى من عام 


4م حتى 1945م: وحتى وقوع الانحدار ale‏ 1973 . 


محلل الماركسية الجديدة إيمانويل وولرشتاين يصف عهد هيمنة AGL‏ 
ترسخت 2 حرب (الثلاثين (Lele‏ . تلاها بداية الانحدار عام 1650م: 


وهيمنة بريطانية بدأت مع حروب نابليون 2 بداية القرن التاسع عشر. 


وبداً الانحدار 2 نهاية القرن العشرين: وهيمنة أمريكية بدآت مع الحروب 
)2( 


العامية للقرن العشرين: واتحدرت فك بداية 4967 

يستعمل كلا المخططين الحروب العامية s d‏ لبداية العهد الأمريكي. 
lai hinds NET CT‏ حصة أمريكا من الناتج العالمي بين الأغوام 
91970-1945 على أنه اتجاه طويل الأمد. بدلا من (العودة الدورية إلى 
وضعها الطبيعي) . وهكذا فالمخططان سيواجهان Lino Ledge‏ حينما 
يوضحان أن الولايات المتحدة التي من المفترض أن تكون -2 حالة olal‏ 


كانت القوة العظمى الوحيدة 2 نهاية القرن. 
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وطرحت مخططات أخرى. لكن كل النظريات العظمى للهيمنة والانحدار 
led‏ ,من التعريضات الغامضة: وقكرة لي عنق النصن الذي يقطع التأريخ أو 


يمدده بطرق غريبة. 


إن محاولة تعريف الأمة بالقرن يظل مفهومًا تعسفيًا » فالتاريخ لا يعيد 
نفسه» وقد قال مارك توين ذات مرة مازحًا إن الفكرة والواقع يتناغمان 2 
بعض الأحيان. لكن علينا أن نحذر من التناغم الذي يخدع عقولنا 2 كثير 
من الأحيان. 


لدى الأمريكيين تاريخ طويل ‏ الخوف من انحد ارهم؛ فبعد تأسيس 
مستعمرة خليج ماساتشوستس .2 القرن السابع عشر بوقت قصير. أشفق 
das‏ من ll‏ دار og cage‏ ونع لسرن الثامن شتفي ركز 
الأجداد المؤسسون على تاريخ روماء وقلقوا من انحدار الجمهورية الأمريكية 
الجديدة: 2-5 القرن التاسع عشر لاحظ تشارلز ديكنز أنه إذا استمعت إلى 
مواطنيها. فستجد أمريكا (مكتئبة) على الدوام» وخاملة oa la‏ 
أزمة مخيفة. ولم تكن ul‏ غير Malls‏ 

العالم السياسي صموئيل هنتنغتون يحدد لنا خمس مراحل من الانحدار 
ELA‏ العشرين: بعد أن أظلى الاتحاد السوشيتي آون قمررضتاعي 
عام 1957م؛ وبعد أن أعلن الرئيس نكسون التعددية القطبية 2 أواخر 
ستينيات القرن العشرين؛ وبعد حظر النفط عام 1973م؛ وبعد توسع 
الاتحاد السوفييتي 2 نهاية السبعينيات من القرن العشرين؛ وبعد بداية 
العجز المالي والتجاري 2 age‏ الرئيس ريفان -2 نهاية ثمانينيات القرن 
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s Ball‏ وبق هذا !الفرق يجب أن at ER canes‏ له الأزّمة اكالنة 


والركود الكبير لعام 2008. 


وبحسب استطلاع الرأي الذي قام به مركز بيو «DEW‏ حول مكانة 
أمريكا ‏ العالم؛ فإن 9655 من الأمريكيين يشعرون أن الولايات المتحدة 
لها من الأهمية والقوة أكثر مما كانت عليه قبل عقد من الزمن. ب حين أن 
7 فقط صرحوا بالعكس. ولكن بحلول عام 2013م انقلبت هذه الأرقام 
بكاملها PCs zs‏ وقد أشار جيمس فالوز. إلى أنه daza‏ مع ظهور أمريكا قود 
عالمية بعد الحرب العالمية ASEN‏ تضمنت فكرة ( انحدار) أمريكا وبشكل 
روتيني السقوط خلف أحد Le‏ أما قبل ذلك. فكانت تعني انخفاضًا أقل من 
التوقعات- توقعات الله والمؤسسين: والأجيال القادمة- أونقصًا ج فضائل 
تزيّنت بها أمريكا ب2 الأيام الخواليا". 


هذه الأحداث تخبرنا عن السيكولوجيا الشعبية أكثر من التحليل الجيو- 
سياسي. لكنها تظهر أيضًا كيف تلامس فكرة الاتحدار عصبًا حساسًا 2 
السياسة الأمريكية. والقضية تؤدي إلى اتهامات وتكذيبات لا حصر لها 2 
لعبة السياسات الحزبية اليومية. وهذا لا يهم كثيرًا إذا كان يسهم -2 جهود 
تصحيح الذات من أجل lad!‏ كما كان يعتقد هنتنغتون. لكن الخوف من 
الانحدار يمكن أن يؤدي أحيانًا إلى سياسات قومية حمائية مؤذية. وخلافًا 
GU‏ يمكن أن تؤدي عصور الغطرسة مثل تلك التي كانت سائدة 2 عام 
2م إلى الضرر من eoe‏ السياسات المتشددة: كالحرب الأمريكية على 
Sl pall‏ 2 آذار عام 2003م: فالفضيلة 2 القوة الأمريكية وسط بين طرفين 
كلاهما إفراط وتفريط. 


شا مام ده aaa‏ 


وقبل أن نمعن النظر 2 كون الولايات المتحدة 2 (انحدار) ؛ يجدر 


الانتباه إلى آن ثمة غموضًا 2 الكلمة. وآنها تجمع مفهومين مختلفين HLS‏ 


انخقاض نسبي 2 القوة الخارجية. وتدهور أو أفول محلي: فالأول انحدار 
نسبي. والشاني انحدار مطلق؛ فما دام الاثنان مترابطين غالبا فلا حاجة 
إليهما. -2 القرن السابع عشرء تراجعت إسبانيا على الصعيد الخارجي 
بسبب المشكلات الاقتصادية الداخلية؛ وبالمقابل. ازدهر الاقتصاد الألماني: 
ولكن هولندا شهدت تراجمًا على الصعيد الخارجي بشكل نسبي؛ OF‏ دولا 


أخرى ( بريطانيا (Sas‏ أصبحت أقوى منها. وعانت جمهورية البندقية 


تراجمًا Le‏ حينما تفيرت خطوط التجارة ب2 البحر الأدرياتيكي: ومع 


EXPERS tub ذلك‎ 


Lal‏ النصف الغربي من الإمبراطورية الرومانية فلم يكن ضحية صعود 
دولة منافسة لها وإنما من الضغط المتواصل لغزو القبائل المهاجرةء التي 
كان آي منها أضعف من روما. فالفساد المدني» والحرب rag petal‏ وفقد 
الكفاءة العسكرية والإدارية: سمح للقبائل البدوية الضعيفة أن تنهب روماء 
فالانحدار المحلي المطلق يعني أن روما فقدت المقدرة على تحويل موارد 


طاقتها إلى قوة فاعلة على الأرض. 


وماذا عن انحدار الإمبراطورية البريطانية؟ إن حقيقة كون دولة بحجم 
ولاية أمريكية تحكم ربع العالم: تعكمس مكانة بريطانيا 2 الموجة الأولى من 
الثورة الصناعية 2 عهد سبق عصر القوميات. وعلى الرغم من ذلك. فثمة 


تحويل واضح لموارد القوة المحلية إلى التوسع الخارجي. 
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بحلول عام 1900م كان الكثير من الناس قلقين بشأن قدرة بريطانيا 
على الحفاظ على موقعها. الكاتب الأمريكي بروك آدم وصف ما شاهده 


بآنه فقد للحيوية البريطانية. بسبب ارتفاع المعيشة» وعدم رغبتها -2 قبول 


خسائرها ‏ حرب البوير؛ وقد دحضت هذه PS asd‏ الهائلة التي كانت 
تستعد بريطانيا لتحملها 2 الحرب العالمية الأولى. فقد برزت بريطانيا 
بأضخم قوى جوية وبحرية. وكانت إمبراطوريتها .2 قمة اتساعهاء لكن 
العوامل الخارجية؛ مثل صراع الثلاثين Lale‏ مع ألمانيا. وصعود القوى 
البحرية الجديدة مثل الولايات المتحدة واليابان. وتنامي الشعور القومي 
4 الإعبواطووية:خفغضت نسبيًا من القوة ca Ala yl‏ هناك Ud‏ 


علامات انحدار داخلي مطلق؛ كفشلها 2 الحفاظ على إنتاجية الصناعة 
البريطانية. وبخاصة 2 قطاعات جديدة مثل الكيماويات والكهرباء. 
والنظام التعليمي الذي فضل التدريب الكلاسيكي على العلم والمهارات 
التقنية cage‏ عقا ع coc eae ia cian‏ إلى 
الدخول 2 الفتّات الهابطة بدلا من استمرارهم كرجال أعمال مبدعين. 
وقد آثبت الترحيل الهائل لرأس المال ( أكثر من 968 من الناتج القومي) 
آنه حينما تستثمر بريطانيا 52 Lal‏ الوطني فهذه نعمة تشوبها النقمة. 
لكن المشكلة الأساسية 2 بريطانيا كانت انحدارها النسبي» وكان يمكن 
للقوة البريطانية أن تبقى لولم ترتبط مشكلاتها المحلية بصعود قوى 


اخرى. 


وقبل أن نعاين المشكلات المحلية لأمريكا من المهم أن نسأل عن الانحدار 


النسبي. وما الدول الأخرى التي يمكن أن تنافس آمريكا؟ 
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e‏ و2 


حتى لولم تكن الولايات المتحدة 4 انحدار مطلق. فقد ينتهي القرن 
الأمريكي بسبب صعود دول آخرى. وقد تصبح دولة أخرى أكثر قوة من 
الولايات المتحدة. كما هو حال بريطانيا حينما أصبحت أكثر قوة وازدهارًا 


من هولندا ‏ القرن السابع عشر. و2 نهاية القرن التاسع عشر دفع صعود 
ألمانيا وروسيا 2 الوقت A513‏ وصعود اليابان كذلك 2 المحيط الهادئ. 
والولايات المتحدة 2 نصف الكرة الغربي. دفع بريطانيا إلى تسوية كثير 
من القضايا مع الولايات المتحدة؛ Gly‏ تحدَّ من عقيدتها البحرية ( احتفظت 


ببحرية تكون أكبر من دولتين مجتمعتين) لتبقى 2 المياه القريبة من أوروبا. 
لا توجد دولة يمكنها أن تتفوق على الولايات المتحدة: لكن الأحلاف بين 
الدول الأخرى قد تضع Lae‏ للتفوق الأمريكي وقدرته على الاحتفاظ بنظام 
دولي. فهل من دول مرشحة وجديرة بالقيام بمثل هذا الدورة 
آوروبا 


حينما تتصرف أوروبا ككيان واحد تصبح أعظم اقتصاد 2 العالم. ومع 
أن الاقتصاد الأمريكي أكبر بثلاث مرات من الاقتصاد الألماني؛ إلا أن الناتج 


v J‏ هل انتهى القرن الأمريكي؟ 


المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي هو أكبر بقليل من ناتج الولايات المتحدة. 


وعدد سكان الاتحاد الأوروبي البالغ 500 مليون هو أكبر من عدد سكان 


الولايات المتحدة البالغ 310 ملايين Zend‏ ودخل pall‏ 4 آمريكا أعلى من 
Joo‏ الفرد 2 الاتحاد الأوروبي. لكن لجهة الرأسمال البشري والتكنولوجيا 
والصادرات. تبقى أوروبا منافسًا اقتصاديًا gs‏ للولايات المتحدة: وحتى 
أزمة عام 0 حينما خلقت المشكلاثٌ المالية 2 اليونان وبلدان كرف قلغا 
2 آسواق المال. تكهن بعض الاقتصاديين أن يستبدل اليورو بالدولار ويكون 
عملة احتياطية رئيسية 2 العالم. 


وأمامن جهة ال موارد العسكرية: فتصرف أوروبا أقل من نصف ما 
تصرفه الولايات المتحدة 2 الدفاع. لكن الرجال الذين يحملون السلاح 
لديها أكثر. وتمتلك بريطانيا وفرنسا ترسانة نووية. ومقدرة محدودة على 


التدخل ‏ مناطق ما وراء البحار. سواء 2 أفريقيا أو الشرق الأوسط. 


وك القوة الناعمة: كان للثقافات الأوروبية منذ مدة طويلة جاذبية 
واسعة بے بقية دول العالم: وكان لاجتماع أوروبا 2 بروكسل وقع قوي عند 
جيرانهاء وإن تآكل شيء منه بعد الأزمة المالية. وقد كان للأوروبيين كذلك 
دور مركزي 2 المحافل الدولية. والسؤال الأساسي 2 تقييم موارد القوة 
الأوروبية هو: هل سيتطور الاتحاد الأوروبي [mm‏ بما يكفي ويتماسك 
Le Leia |‏ وثقافيًا ليتصرف بصفته Sacs‏ متكاملةء وعلى نطاق واسع 2 
القضايا al id all‏ أنه سيبقى تجمعًا محدودًا من الدول بقوميات وثقافات 


Gales d is ac A 
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إن تحويل القوة 2 أوروبا- gl‏ ما أسماهفرانسيس فوكوياما نسبة الخصم 
بين الموارد والنتائج- محدود . ويختلف مع تنوع القضايا. ففي قضايا التجارة 
والتآثير ب منظمة التجارة العالمية Gals‏ أوروبا الولايات المتحدة وتستطيع 
مقارعة القوة الأمريكية, ودور آوروبا -2 صندوق النقد الدولي يآتي -2 
المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة (مع أن الأزمة المالية زعزعت الثقة 
باليورو) . أما ‏ قضايا الثقة المتبادلة: فحجم الأسواق الأوروبية وجاذ بيتها 
كان يعني أن الشركات الأمريكية التي تبحث عن اندماج» عليها البحث عن 
قبول لها المفوضية الأوروبية إضافة إلى وزارة العدل الأمريكية: Lely‏ على 
صعيد الفضاء الإلكتروني فقد وضع الاتحاد الأوروبي معايير عالمية للحماية 
الذاتية لا تستطيع أن تتجاهلها الشركات الدولية. 


بف الوقت د اته تواجه (Squid Logo‏ كبيرة قحد مسن team‏ تع أن 
بعض الشباب يعرفون أن هويتهم الأساسية هي الهوية الأوروبية. إلا أن 
هُوياتهم القومية لا تزال أقوى من الهوية الأوروبية المشتركة. والدليل 
على ذلك انتخابات البرلمان الأوروبي. ثم إن الدساتير الأوروبية من غير 
المرجح أن تنتج أوروبا اتحادية قوية gl‏ دولة واحدة. وهذا لا يقلل من شأن 
الدساتير الأوروبية وما حققته من إنجازات؛ فالتكامل التشريعي يزداد. 
وأحكام المحكمة الأوروبية تلزم الدول الأعضاء أن تغيّر سياساتها. من جهة 
s Ls‏ فقد تأخر دمج السلطتين التنفيذية والتشريعية: فبينما أوجدت 
أوروبا لنفسها LÀ;‏ وشخصية مركزية للعلاقات الخارجية: لا يزال تكامل 
السياسة الخارجية والدفاع محدودًا. قد لا تكون الأمم الأوروبية 2 مركب 
واحد. لكن الطرق التي تتحرك فيها المراكب الوطنية Lee‏ فريدة من نوعها 
Isid‏ 


wem‏ هل انتهى القرن الأمريكي؟ 


ما دامت أوروبا ج AB‏ دائم. فمن غير المرجح أن تتفوق على الولايات 
المتحدة؛ فأوروبا تواجه مشكلات ديمغرافية حقيقية. 2 نسب الولادة. وج 
القبول السياسي للمهاجرين. كان عدد سكان أوروبا 2 أوجها ale‏ 1900 
ربع سكان GSI alll‏ بحلول عام 2060 قد تنخفض هذه النسبة إلى %6« 
وثلث هذا الرقم تقريبًا سيكون ممن تجاوزت أعمارهم 65 عامًا. 


وعلى صغيد الإنفاق العسكري حظيت أوروبا بالمرتبة الثانية بعد الولايات 
المتحدة. ب %15 من الإنفاق العالمي (مقارنة ب %11 للصين. و%5 لروسيا) . 
لكن الرقم مضلل؛ GY‏ أوروبا تفتقر للتكامل العسكري. 


Lal‏ على صعيد القوة الاقتصادية فتمتلك أوروبا أضخم سوق عالمي. 
ويمثل 9617 من التجارة العالمية. مقابل 9612 للولايات المتحدة؛ وتقدم 


آوروبا نصف المساعدات الخارجية 2 العالم. مقابل 9620 تقدمها الولايات 


المتحدة. لكن هذا لا ينتج عنه أثر كبير على المناطق البعيدة مثل آسيا. 


وعلى صعيد القوة الناعمة. تمتلك آوروبا 27 جامعة مصنفة ضمن Aia‏ 
جامعة tle‏ (مقابل52 جامعة 2 الولايات المتحدة). وتصرف الولايات 
المتحدة 962,7 من الناتج المحلي الإجمالي- وهوضعف ما تنفقه أوروبا- 
على الجامعات والبحث والتنمية. ومع أن الصناعات الثقافية الأوروبية 
محط إعجاب: إلا أن حجمها أقل من نظيراتها الأمريكية. و( الصناعات 
الإبداعية) للاتحاد الأوروبي أسهمت 2 967 تقريبًا من الناتج المحلي 
الإجمالي. مقابل %11 2 الولايات المتحدة". وقد وجدت منظمة اليونسكو 
آنه 2 Lake 14 gai 2009 ale‏ ورو اة beh! en gll‏ من hal‏ 
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عشرين: وحتى 2 أوروبا تسيطر الصور المتحركة للولايات المتحدة على 
قنبناك التذاكن. (fies Le gag‏ 9673 من Pletal n‏ 


]13 كان على أوروبا أن caza‏ على خلافاتها الداخلية. وتحاول أن تصبح 
Mle Lalis‏ للولايات المتحدة 2 الميزان التقليدي للقوة. فهذه الأصول قد 
توازنها S e‏ لكن لن تعادل القوة الأمريكية. ومن ناحية أخرى. إذا بقيت 
أوروبا والولايات المتحدة حليفتين أو محايدتين. فيمكن أن تعزز كل منهما 
الأخرى من خلال هذه الموارد. وعلى الرغم من الاحتكاك الحتمي» فإنه 
من غير المرجح أن يكون هناك انفصال اقتصادي؛ فالاستثمار المباشر 2 


كلا الاتجاهين هو أعلى مما عليه مع Leal‏ ويساعد على ربط الاقتصادين 
ممّاء بالإضافة إلى أن التجارة بين الولايات المتحدة وأوروبا أكثر توازنًا من 
تجارة أمريكا مع آسيا. وعلى الصعيد LE‏ 2 انتقد الأمريكيون والأوروبيون 
بعضهم Lew‏ قرونًا Baye‏ لكنهم يتقاسمون قيم الديموقراطية وحقوق 
الإنسان Lee‏ أكثر من أي مناطق أخرى من العالم. فالولايات المتحدة وأوروبا 
Y‏ يمكن لأي منهما أن تهدد المصالح الحيوية أو الهامة للأخرى. 


ولأن الاحتكاك السياسي Ob. Sb‏ احتمالية أن يصبح الاتحاد الأوروبي 
أكثرقوة من الولايات المتحدة ويساعد على إنهاء القرن الأمريكي» هو 
احتمال ضعيف. 
اليايان 


يمكن أن يقال الشيء نفسه عن اليابان؛ فمنذ ثلاثة عقود خلت» pus‏ 
الكثير من الأمريكيين عن خشيتهم حينما علموا أن متوسط دخل الفرد 


«Jr?‏ هل انتهى القرن الأمريكي؟ 


2 اليابان تجاوز نظيره 2 الولايات المتحدة. Las‏ العلماء بأن اليابان التي 


تقود ALS‏ المحيط الهادئّ؛. ستقصي الولايات المتحدة؛ وستكون هناك حرب 
2 نهاية المطاف بين اليابان والولايات المتحدة. وبعض المحللين تنبؤوا أن 
تصبح اليابان قوة نووية عظمى. مثل هذه الرؤى هي استقراء من السجل 
الاقتصادي الياباني المثير للإعجاب: لكنهم اليوم يذكروننا بخطر التوقعات 
التي تبنى على الارتفاع السريع لمعدلات النمو الاقتصادي. 


بالمقابل عانى الاقتصاد الياباني طوال عقدين من الزمن النمو البطيء؛ 
بسيب القرارات السياسية البائسة التي تبعت انفجار فقاعات المضاربة 
2 مطلع تسعينيات القرن العشرين. 2 عام 2010م تخطى الاقتصادي 
الصيني مثيله الياباني 2 الناتج الإجمالي ( كانت معايرته بالدولار) مع أنه 
فقط6/1 من الاقتصاد الياباني من حيث نصيب الفرد. وعلى الرغم من 
أدائها الآخير فإن اليابان تحتفظ بموارد قوة مؤثرة» وحكومة رئيس الوزراء 
شنزو آبي اتخذت خطوات سياسية لتزيد من معدل النمو الاقتصادي؛ 
فما زالت اليابان تمتلك ثالث أضخم اقتصاد وطني على مستوى العالم 
وصناعة متطورة Lis gle‏ حدينًا lia‏ 2 آسيا؛ وإذا كانت الصين تمتلك 
أسلحة نووية ومزيدًا من الرجال من حملة السلاح: فإن الجيش الياباني 
يبقى هو الأفضل تجهيرًا : ولديه كذلك قدرة تقنية لتطوير الأسلحة النووية 


بسرعة إن اختارت أن تقوم بهذا . 


تواجه اليابان مشكلات ديموغرافية عويصة؛ من حيث عدد سكانها 
الذي يتوقع أن يتناقص من 127 مليونا ليصبح 2 عام 2050 مئة مليون 
فقطء ومن حيث ثقافتها التي ترفض المهاجرين. لكنها تحتفظ بمستوى 
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Le‏ من المعيشة: وقوة عاملة متمرسة جيدًا. ومجتمع مستقر. وهواء نقي 
نسبيًا وكذلك col‏ ومناطق للريادة التكنولوجية ومهارات التصنيع: آضف 
إلى ذلك تقافتها 4M)‏ عبية والتقلير ية) wag.‏ اعداتها الإنماتية الخارجية. 


ودعمها للمؤسسات الدولية؛ كل ذلك يدعم موارد القوة الناعمة عندها. 


من غير المرجح أن تصبح اليابان منافسًا دوليًا للولايات المتحدة على 
الصعيد الاقتصادي أو العسكري كما كان LEGG‏ 2 نهاية القرن الماضي؛ 
فدولة بحجم كاليفورنيا تقريبًا لن يكون عندها Jalas‏ سكاني أو جغ را 
للولايات المتحدة. ونجاحها 2 التحديث والديموقراطية وثقافتها العامة 
أعطتها Liu‏ من القوة الناعمة. لكن مواقف وسياسات التقوقع أضرت بها. 
أطلق بعض القادة حملة لتعديل المادة التاسعة من الدستور التي تحد من 
القوى اليابانية لتقتصر على الدفاع عن النفسس. وقليل منهم تحدث عن 
التسلح النووي. فإذا كان للولايات المتحدة أن تسقط تحالفها مع اليابان. 
فريما يولد عندها إحساسس بعدم الأمان: ومن ثم سيدفع ذلك اليابان OY‏ 


تقرر تطوير قدراتها النووية: لكن مع ذلك لن تكون منافسًا قويًا . 


aas‏ من ذلك. 131 تحألفت اليابان مع الصين» فا موارد المجتمعة 
لكلا البلدين ستشكل تحالفًا قويًا. عام 2006م أصبحت الصين أكبر 
شريك تجاري لليابان: لكن هذا التحالف يبدو غير واقعي؛ نظرًا للنزاعات 
الإقليمية 2 بحر الصين الشرقيء ولأن الجرح التاريخي لقلاثينيات القرن 
الماضي لم يندمل بعد. لدى ouall‏ واليابان رؤى متصارعة تتعلق Ley‏ تتبوؤه 
اليابان من موقع مناسب 2 هذا العالم؛ فعلى سبيل JEM‏ عارضت الصين 
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جهود اليابان بے كسب مقعد دائم لها -2 مجلس الأمن؛ تريد بذلك أن تقيّد 


اليايان: لكن اليابان كانت مستاءة من هذه القيود. 


من etal‏ جا أن:قسمحب EN E‏ من منظطقة الشرق 
الأقصى. وقد تلتحق اليابان بالعربة الصينية. لكن ‏ ظل المخاوف من 
صعود الصين لتكون قوة عظمى. فإن استمرار التحالف مع الولايات المتحدة 
هوالنتيجة الأكثر ترجيحًا. وعلى صعيد التوازن التقليدي لموارد القوة. من 
المرجح جدًا أن تبحث اليابان عن الدعم الأمريكي لتحفظ استقلالها من 


الصين. وهذا يعزز المكانة الأمريكية. 


وعليه؛ فتحالف شرق آسيا ليس الطريق المعقول الذي يضع Vae‏ للقرن 
الأمريكي. 


بالشروط الواقعية التقليدية: من المهم أن يتحالف كيانان آخران 2 
العالم من ذوي الاقتصادات المتطورة. وأصحاب الدخول المرتفعة. 2 
وجه الولايات المتحدة. فهذا سيحدث lj‏ كبيرًا ‏ الموقع الصا للقوة 
الأمريكية. بالإضافة إلى ذلك. توفر اليابان وأوروبا أكبر تجمع من الموارد 
للتعامل مع المشكلات الدولية المتزايدة. وعلى الرغم من أن اهتماماتهما 
كير les‏ ف #الاهتغنامات الولاناك Gl Sued‏ تة Sla LS‏ من التداخل 


بين الشبكات الحكومية والاجتماعية 2 هذه المجتمعات التي من المرجح أن 


توفر المزيد من الفرص للتعاون من أجل إيجاد أرضية طيبة بين دول العالم: 


بدلا من وضع نهاية للقرن الأمريكي. 
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روسيا 


ك خمسينيات القرن العشرين خشي الكثير من الأمريكيين أن يتفوق 
الاتحاد السوفييتي على الولايات المتحدة ياعتبارها القوة الرائدة # العالم؛ 
فالاتحاد السوفييتي يمتلك أكبر مساحة جغرافية 2 العالم» وثالث آكبر عدد 
سكان. وثاني أكبر اقتصاد» ويفوق المملكة العربية السعودية 2 إنتاج النفط 
والغاز. ويمتلك تقريبًا نصف مخزون العالم من الطاقة النووية. ولديه من 


حملة السلاح أكثر مما لدى الولايات المتحدة: ولديه أكبر عدد من الناسس 


تعمل مجال البحث والتنمية وقد عززت الدعاية السوفييتية أسطورة 
حتمية انتصار الشيوعية: وتباهى نيكيتا خورتشوف .2 عام 1959م Ob‏ 
الاتحاد السوفييتي سيتفوق على الولايات المتحدة بحلول ale‏ 1970م: غير 
أن ميخائيل غورباتشوف وصف الاقتصاد السوفييتي بأنه By‏ حالة فوضى 
Lily dale‏ نتخلف 2 جميع Pcl AR‏ وانهار الاتحاد السوفييتي عام 
-e1991‏ 


إن انهيار الاتحاد السوفييتي عام 1991 ترك روسيا بنصف عدد 
السكان. ونصف اقتصاد الاتحاد السوفييتي. وعلاوة على ذلك. فالقوة 
الناعمة للإيديولوجيا الشيوعية التي سبق أن تآكلت. اختفت افتراضيًا. 
احتفظت روسيا بترسانة كبيرة من السلاح النووي: حتى إنها أكبر من تلك 
التي تمتلكها الولايات المتحدة: لكن قوتها التدميرية انخفضت بشكل كبير. 
وعلى الصعيد الإقليمي» كانت روسيا قادرة على استخدام القوة بشكل كبير 
ضد جيرانها من الدول الضعيفة؛ جورجيا ‏ 2008م: وأوكرانيا 2 عام 
2014- 


xs‏ هل انتهى القرن الأمريكي؟ 


-2 الموارد الاقتصادية؛ يبلغ الناتج المحلي الإجمالي لروسيا 2,5 
تريليون دولار. وهو 7/1 ناتج الولايات المتحدة: ومتوسط دخل الفرد فيها 
)2 تعادل القوة الشرائية) 18000 دولارء وهو تقريبًا ثلث دخل الفرد 2 
الولايات المتحدة. ويعتمد اقتصادها بشكل كبير على الطاقة؛ ويستحوذ 
البترول والغاز على ثلثي صادرات روسياء ونصف عائدات الدولة» و9620 من 
الناتج المحلي الإجمالي. ويمثل تصدير التكنولوجيا المتطورة %7 فقط من 
صادراتها الصناعية (بالمقارنة مع 9628 للولايات المتحدة): وهناك توزيع 
غير فاعل للموارد عبر الاقتصاد. والاستثمار الخاص غير مستدام؛ بسبب 
البتى المؤسساتية والقانونية الفاسدة. 


وعلى الرغم من جاذبية الثقافة الروسية الكلاسيكية. ودعوة فلاديمير 
بوتين لزيادة القوة الناعمة الروسية:؛ فان تكتيكات الاعتداء على جيرانه: 
وتركيزه على القومية الروسية. كان له انعكاسس سلبي لزرع الثقة. قلة من 
الناس الذين يتابعون الأفلام الروسية؛ وهناك جامعة واحدة 2 روسيا 


مصنفة ضمن أول ia‏ جامعة 2 العالم. 


احتمال التفتت العرقي» وان كان لا يزال محط تهديد 2 مناطق مثل 
القوقاز. أقل مما كان 2 الاتحاد السوفييتي. والجنسية غير الروسية 
تشكل نصف سكان الاتحاد السوفييتي السابق. وهم اليوم يمثلون 9620 
منّروسيا الاتحاذية:ويشغلون 9630 من zal yO‏ ضي الروسية. المؤسسات 
السياسية لاقتصاد السوق الفعال مفقودة إلى حد كبير: ورأسمالية الدولة 
eg oce ial‏ لي التنظيم Gags ilo LAN‏ الذي يولد الا 
ونظام الصحة العامة 2 حالة فوضىء ومعدل الوفيات 2 ازدياد. ومعدل 
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الولادات 4 انخفاض: فمعدل العمر لدى الرجل الروسي هو بداية الستين. 
وثمة إحصاءات عجيبة عن اقتصاد متطور. وتشير التقديرات التي أجراها 
ديمغرافيون من الأمم المتحدة إلى أن عدد سكان روسيا سينخفض على 
eal!‏ المتوؤسط مق 145 nula‏ إلى 121 elata 2. gale‏ هكا القرن: 


المستقبل مفتوح على الاحتمالات. لكن -2 هذه النقطة تظهر روسيا 2 
حالة انحدار؛ مع اقتصاد المحصول الواحد؛ بمؤسسات فاسدة ومشكلات 
ديمغرافية يصعب حلها: لكن يجب عدم المبالغة 2 هذا الانحدار. مادام أن 
روسيا فيها موارد بشرية موهوبة. وبعض المجالات مثل صناعة التسليح يمكن 
أن تنتج سلعًا متطورة؛ ويعتقد بعض المحللين أنه مع الإصلاح والتحديث 
ستكون روسيا قادرة على تجاوز هذه المشكلات: فقد كان الرئيس السابق 
ديمتري مدقيدف LB‏ من أن تدخل روسيا 2 ركود (فخ الدخل المتوسط) , 
فوضع خططا «لكي تحدث روسيا اقتصادها؛ وتبتعد عن اعتمادها المخزي 
على المصادر الطبيعية. وتجنب مواقف النمط السوفييتي الذي قال عنه dil‏ 
كان يعيق جهوده لكي يبقى قوة Pide‏ .553 ما نفذ كان Sls‏ والفساد 
المستشري جعل التحديث صعبًا. و2 حكم فلاديمير بوتين فشل التحول ما 


بعد الإمبراطوري لروسياء وظل يراوح مكانه 2 العالم» وتمزق بين هويته 


الأوروبية التاريخية وهويته السلافية. 


انحدار دول قوية مثل الإمبراطورية النمساوية - الهنغارية: والإميراطورية 
العثمانية عام 1914م: يمكن أن يكون عملا معرقلًا 2 النظام الدولي. روسيا 
بوتين تنقصها الإستراتيجية للانتعاش على المدى البعيد. وترد بانتهازية 
(أحيانًا تكون ناجحة على المدى القريب) على انعدام أمنها الداخلي: 


xv?‏ هل انتهى القرن الأمريكي؟ 


والتهديد الخارجي الملحوظ. وضعف الجوار. بهذا تصبح روسيا المصحح 
المفسد -2 سعيها الراهن لتصبح الأنموذج للقوى المصححة الأخرى التي 
تغتاظ من التفوق الأمريكي. لكن أيديولوجية مناهضة الليبرالية والقومية 
الروسية د مصدرًا ضعيفًا للقوة الناعمة. Ying‏ من أن يكون لروسيا جاذبية 
عالمية خارج حدودهاء فإنها تنزع لتكون ذاتية التقييد من خلال خلق عدم 
الثقة: لذلك فإن احتمال تخطيط Laos;‏ لاتحاد أوراسي لينافس الاتحاد 


الأوروبي هو احتمال محدود. 


5 ا كانت نتائج حركة بوتين التعديلية: فبسبب القوة النووية المتبقية 
لهاء والنفط والغاز. ومهارتها 2 الفضاء التكنولوجي. وقربها من أوروباء 
واحتمالية تحالفها مع الصين. سيكون لدى روسيا موارد تسبب بها المشكلات 
للولايات المتحدة: كما أن اعتماد بوتين على القومية الشعبوية للدعم المحلي 
توفر حافزا له. لكن روسيا لن تمتلك القدرة على مقارعة القوة الأمريكية 
كتلك التي كانت تمتلكها أثناء الحرب الباردة: ولا يرجح أن تكون منافستها 


السبب ‏ إنهاء القرن الأمريكي. 


ما التوقعات من التحالف الروسي الصيني لكونه القضية هنا؟ التوازن 
التقليدي لسياسة al‏ 3( قد يتنبا بهذا الرد على الصدارة الأمريكية 
4 موارد القوة. وهناك سابقة تاريخية: إذ تحالفت الصين مع الاتحاد 
السوفييتي ضد الولايات المتحدة 2 خمسينيات القرن العشرين: وبعد 
انفتاح نكسون على الصين عام 1972م عمل الثلاثة باتجاه آخرء فقد 
تعاونت الصين مع الولايات المتحدة للحد من تهديد الاتحاد السوفييتي 
لهما من وجهة نظرهما. وانتهى التعاون بانهيار الاتحاد السوفييتي. 2 
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عام 1992م صرحت روسيا والصين بأن علاقتهما ستكون علاقة (شراكة 
NETS‏ عام 1996م أصبحت هناك (شراكة استراتيجية) :وغ شهر 
cy a iss‏ عام 2001م وفع الطوفان ماه .3 iy (gh lly Mal sell)‏ 
LES‏ جيذ معان مجلس Gne uta‏ مواقت Uil‏ تجاه السيطرة 
الدولية على شبكة الإنترنت» وكان لهما أطر دبلوماسية مختلفة. مثل 
اتفاق i aS ll‏ ومنظمة شنغهاي للتعاون: لتنسيق المواقف. وقد ell‏ 
الرثيس بوتين والرئيس كسي جنبنغ علاقات طيبة ترتكز على التوجهات 
المشتركة المعادية لليبرالية. ورغبتهما 2 مواجهة الأيديولوجيا الأمريكية 
وسياستها. 


وعلى الرغم من هذا الخطاب. فإن هناك عقبات حقيقية تقف 2 وجه 
التحالف الروسي الصيني تتجاوز حدود التنسيق الدبلوماسي التكتيكي؛ 
فالصين كقوة صاعدة لديها ما تكسبه أكثر من روسيا .2 الوقت الراهن. 
من ضمن ذلك الدخول إلى التجارة والتكنولوجيا الأمريكية. علاوة على 
ذلك. لا تزال هناك bla‏ من عدم الثقة التاريخية بين روسيا والصين؛ فهما 
تتنافسان 2 تأثيرهما 2 آسيا الوسطى. وأثار غضب الروسس وجهة نظر 
الصين التجارية التي ترى أن التبادل التجاري بينهما هو تبادل الصناعات 
مقابل المواد الخام. كما أن الوضع الديموغر 2.1 4 الشرق الأقصى. حيث 
عدد السكان على الجانب الروسي من الحدود هو 6 ملايين» وعلى الجانب 
الصيني يزيد على 120 مليونًاء أوجد حالة من القلق ب موسكو. فالانحدار 
الاقتصادي والعسكري ع روسيا زاد قلقها من صعود القوة الصينية. 2 
عام 2009م: أعلنت روسيا عقيدة عسكرية جديدة تحتفظ بموجبها بحقها 


4 أن تكون البادئة 2 استخد ام السلاح النووي LS)‏ فعلت الولايات المتحدة 


x"?‏ هل انتهى القرن الأمريكي؟ 


: التفوق التقليدي السوفييتي -2 أوروبا 2 أثناء الحرب الباردة)‎ pa 
واستمرت تحتفظ بكم كبير من الأساحة النووية التكتيكية القصيرة المدى.‎ 
ويعتقد كثير من المراقبين العسكريين أن العقيدة الروسية جاءت ردًا على‎ 
التفوق التقليدي للصين  شرق آسيا.‎ 


لازال روسيا تشكل تهديدًا مجثملا للولايات ca sel‏ لأنها الدولة 
الوحيدة التي لديها ما يكفي من الصواريخ والرؤوس النووية لتدمير 
الولايات المتحدة, وانحدارها النسبي جعلها أكثر 213355 تخليها عن 


سلاحها النووي. وتمتلك روسيا أيضًا كفة ميزان راحجة؛ بشعبها المثقف. 
وعلماتها ومهندسيها المهرة:. والموارد الطبيعية الواسعة. لكن من غير 
المحتمل أن تمتلك روسيا مرة آخرى الموارد لتقدم النوع نفسه من التوازن 
مع القوة الأمريكية التي قدمها الاتحاد السوفييتي خلال أربعة عقود بعد 
الحرب العالمية الثانية. ومن غير المحتمل أيضًا أن Lew‏ تعافيها من نهاية 
القرن الأمريكي. 
الهند 

بعدد سكان يبلغ 1,2 مليار نسمة تكون الهند أكبر بأربع مرات من 
الولايات المتحدة؛ ومن المحتمل أن تفوق الصين 2 عدد سكانها بحلول 
عام 2025- بعض الهنود يتوقعون Lle‏ ثلاثي الأقطاب 2 منتصف القرن: 
الولايات المتحدة والصين والهند. لكن عدد السكان وحده ليس مؤشر قوة 


مالم تتطور هذه الموارد البشرية؛ والهند قد تخلفت كثيرًا عن الصين على 
صعيد محو الأمية ومعدلات النمو الاقتصادية. 
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عانت الهند لعقود عديدة ما يسميه بعضهم ( معدل النمو الاقتصادي 
الهندوسي)؛ وهو أكثر بقليل من 961 للفرد الواحد. اتبعت الهند بعد 
استقلالها عام 1947م نظامًا تخطيطيًا تنظر فيه إلى الداخل: ويركز على 
الصناعات الثقيلة: وبعد الإصلاح الموجه للسوق 2 مطلع تسعينيات القرن 
العشرين. تغير النموذج وارتفعت معدلات النمو إلى 967 وتوقعات أعلى من 
رقمين لم تتحقق» غير أنه قبل انتخابات عام 2014م قفز النمو إلى %5؛ 
وبعد الانتخابات تعهد رئيس الوزراء الجديد بقلب الركود. 


للهند طبقة وسطى صاعدة مؤلفة من مثات الملايينء واللغة الإنجليزية 
هي اللغة الرسمية التي يتكلم بها بين 50 gale‏ و100 مليون. بناء على هذاء 
فإن صناعة البرمجيات الهندية قادرة على أن تقوم بدور كوني: ولدى الهند 
برنامج فضائي فعال تمكنت من خلاله من إرسال قمر صناعي إلى المريخ 
2 عام 2104م. 


للهند موارد قوة عسكرية كبيرة: بسلاح نووي يقدر بما بين 100590 


رأمس. وصواريخ متوسطة المدى؛ وجیش تعداده يتجاوز 3, 1 مليون: وإنفاق 
عسكري سنوي يتجاوز 50 مليار دولار؛ أو 963 من الإجمالي العالمي. 


Lal‏ على صعيد القوة الناعمة فقد أسست الهند لديموقراطية وثقافة 
شعبية تنبض بالحياة. وذات تأثير عالمي. ولدى الهند شتات فاعل: وصناعة 
الصور المتحركة ( بوليوود) هي الأكثر ضخامة 2 العالم على صعيد عدد 
الأفلام التي تنتجها سنويًا. وهي تناضس (هوليوود) 2 أجزاء من آسيا 
والشرق الأوسط. واليوم أمريكا اللاتينية. 


ا هل انتهى القرن الأمريكي؟ 


تبقى الهند 2 الوقت ذاته دولة غير متطورة. فيها مات الملايين من 
المواطنين الآميين يعيشون حالة الفقرء فقرابة ثلث سكان الهند البالغ 1,1 
مليار شخص يعيشون حالة من الفقر المدقع. والناتج المحلي الإجمالي للهند 
هو 3,3 ترليونات دولار: وهو أكثر بقليل من ثلث الناتج الصيني البالغ 8 
بلايين دولار. ويشكل 9620 من الناتج المحلي الأمريكي. متوسط دخل الفرد 
2 الهند 2,900 دولار )2 تعادل القوة الشرائية) وهو نصف دخل الفرد 
4 الصين. و15/1 من دخل الولايات المتحدة. والمدهش أن تجد %95 من 
سكان الصين متعلمين. B‏ حين ينخفض الرقم .2 الهند إلى 9665 .2 كل 
عام تخرج الهند من المهندسين ضعف ما تخرجه الولايات Ball‏ لكن- 
Lag‏ لمجلة الأوكونومست- أقل من خمسهم يمكن أن «يعملوا 4 الشركات 
التي تعتمد على تكنولوجيا المعلومات. بعد تدريب ستة أشهر lags‏ ومن 
أسباب هذا slal‏ الجامعات الهندية البائ مقارنة بالجامعات الدولية. 
إذ لم تصنف أي جامعة هندية ضمن A‏ الأولى. وصادرات الهند من 
التكنولوجيا المتطورة فقط 965 من مجمل isl os Lua‏ مقارنة ب 9630 
للصين. 


ليس من المرجح أن تطور الهند موارد القوة لديها لتصبح المنافس الكوني 
للولايات المتحدة 4 النصف الأول من هذا القرن. لكن لديها ملكات يمكن 
إضافتها إلى موازين التحالف الهندي الصيني: فالتجارة بين البلدين تزداد 
بسرعة. لكن احتمال أن يصبح هذا التحالف خطرًا على الولايات المتحدة 
هواحمال صتعيه. كنا أواللقكوق'اكومقة BSNS‏ الأروسية Aiea‏ 
ما يناظرها 2 العلاقة الهندية الصينية. لكن حينما وقع الطرفان اتفاقات 
عام 1993 و1996 وعدت بتسوية سلمية للنزاع الحدودي الذي أدى إلى 
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دخولهما الحرب عام 1962. ثم أصبحت الحدود مثار جدل مرة أخرى بعد 
التحركات الصينية 2 عام 2009م. فحتى إن بقي المسؤولون الهنود هادتين 
2 العلن بشأن العلاقة مع الصين. فإن الهاجس الأمني يؤرقهم ب4 السرء 
Tuy‏ من أن تصبح ae‏ فمن المرجح أن تضبح الهند جزءًا من مجموعة 
الأمم الآسيوية التي تنزع OY‏ تقارع الصين. وسبق أن بدأت بتقوية علاقاتها 
الدبلوماسية مع اليابان: ومن غير المرجح أن يعجل التناضس الهندي من 
نهاية القرن الأمريكي. 


البرازيل 


البرازيل أيضًا عضو مهم 2 مجموعة البريكس» وهي البلد PSY‏ 
4 أمريكا اللاتينية: وهي سابع أكبر اقتصاد 2 SL‏ على الرغم من 
تصنيفها الخامس والتسعين 2 حصة الفرد من الدخل. وبعد الحد من 
التضخم والإصلاحات التي قامت بها 2 السوق 2 تسعينيات القرن 
العشرين: ارتفع معدل النمو ارتفاعًا مثيرًا. اذ وصل إلى ما نسبته 3.965 
العقد الذي تلا الإصلاح» مع أن هذه النسية تراجعت 2 السنوات الأخيرة. 


وبمساحة تعادل ثلاثة أضعاف مساحة الهند. تجد نسبة التعليم 9690 
من عدد السكان الذي يبلغ 200 مليون. أما الناتج المحلي الإجمالي لديها 
فيبلغ 5, 2 تريليون. وهذا يساوي الناتج المحلي لروسياء ومتوسط دخل 
الفرد 12,000 دولار )4251 بثلاتة أضغاف من الهند). ولدى البرازيل 
موارد اقتصادية مثيرة للإعجاب. ويعد ما اكتشف 2 عام 2007م من 


احتياطيات نفطية ‏ البحر ob‏ تكون البرازيل مؤثرًا أساسيًا -2 ميدان 
الطاقة. 
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أما قوتها العسكرية فصغيرة a‏ وليس لديها سلاح نووي. ومن ناحية 
أخرى هي أكبر دولة 2 القارة الأمريكية الجنوبية. وليس لها منافس بين 


dals 


على صعيد القوة الناعمة: فللثقافة الشعبية 2 المهرجانات وكرة القدم 
صدى عالمي. وقد تبنت دبلوماسية خارجية تهدف إلى إعطاء صورة إيجابية 
عنها 2 IS pol‏ اللاتينية وما وراءها. 


توا جه الب ر ازيل اليد من ote Atl‏ الحديعية»فبقيه] enl‏ غير 
مؤهلة: والنظام القانوي لديها مثقل ce ae Yh‏ ولديها معدل جريمة مرتفع 
cus dagli‏ شاد خط رة S. clay‏ 531 72:38 من Aga 175 Lal‏ 
il geil ya dl‏ تصندره منظمة di‏ فاقية الدولينة Ripka)‏ ,.80 
للصين. 945 للهند. 1275 لروسيا). Lal s‏ 2 التنافس الاقتصادي فقد 
صف التعدى الاقتصادي adl‏ انبر ازيل easly,‏ 57 من بن 144 flys‏ 
(مقارنة ب 28 للصين و71 للهند. و53 لروسيا) . 


وتصرف البرازيل أقل من المعدل على البحث والتنمية: lay‏ لمنظمة 
التعاون والتنمية الدولية (0ecd)‏ -2 حين أن كوريا الجنوبية: التي لا 
يتعدى سكانها ربع سكان البرازيل: سجلت براءات اختراع أكثر من البرازيل 
بثلاثين مرة. والنمو الإنتاجي لا يزال تقريبًا ).2 حالة ركود منذ عام 
0م. واليوم لم تحقق أكثر من نصف المستوى الذي حققته المكسيك) 
7 مع أن البرازيل هي الموطن الأصلي لكثير من الشركات العابرة للقارات 
الناجحة؛ مثل إمبراير وفيل: التي وصفها Jas‏ أعمال برازيلي بقوله: «لن 
يكون عندنا هارفارد أو غوغل Lie‏ ويعتقد بعض ال محللين البرازيليين 
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lp We aea‏ قادوين على رخ معدل ge ESI‏ عند مم ها Saas!‏ من 
استثماراتهم وادخارهم 2 مجال التعليم. 


les‏ صعيد أهداف السياسة الخارجية رفضت البرازيل العديد من 
طلبات الولايات المتحدة بتغيير سياستها تجاه دول مثل إيران وفنزويلا. من 
ناحية أخرى. لم تحقق البرازيل تقدمًا ملحوظًا .2 أهدافها الرئيسة؛ ومنها 
الحصول على مقعد دائم 2 مجلس الأمن لدى الأمم المتحدة؛ وانضمامها 
إلى منظمة التجارة العالمية. واستكمال التكتل القوي 2 أمريكا الجنوبية. 


ومع أن البرازيل الجديدة تعقد الدبلوماسية الأمريكية مقارنة مع 
الماضي. إلا أنه من غير المرجح أن تحاول البرازيل منافسة الولايات المتحدة 
كندٌ لها؛ فهذا الدور سيترك للصين؛ وحتى إن كانت البرازيل ترى أن 
تنسيقها الدبلوماسي مع الصين سيكون Nude‏ فإن هناك قيودًا صارمة 
على هذا التعاون. مرة أخرىء يصعب أن تشاهد نمو البرازيل يتخطى 
الولايات المتحدة ويساعد على إنهاء القرن الأمريكي. 


الدولة الوحيدة المرشحة لتقوم بهذا الدور هي الصين؛ فمن بين دول 
البريكس (BRICS- Brazil, Russia. India & China)‏ تعد الصين 
هي الدولة العملاقة؛ وباقتصاد Jala‏ اقتصاد دول أخرى مجتمعة: 
ولديها أضخم جيش. وأضخم موازنة عسكرية: مع ارتفاع كبير ‏ نموها 
الاقتصادي. وهي أكثر الدول استخدامًا للإنترنت. قد تتأخر الصين عن 
روسيا والبرازيل 2 معدل دخل الفردء لكن هذا قد يتغيّر إن استمر تقدم 
الصين .2 معدلات نموها الاقتصادي. وبأي رقم يزيد على %7 سنويًا 
سيتضاعف الاقتصاد الصيني خلال عشر سنوات. وقد تعافت الصين 
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بسرعة من الأزمة المالية التي عصفت بها عام 2008م. وقد معنا سابقًا أن 
العديد من المحللين يتوقعون أن يتجاوز الحجم الإجمالي للاقتصاد الصيني 
نظيره الأمريكي 2 القريب العاجل. والأكثر من هذا توقع أحد الاقتصاديين 
الحائز جائزة نوبل. أنه بحلول عام 2040م ستنتج الصين 9640 من مجمل 
الإنتاج العالمي (وستنتج الولايات المتحدة وأوروبا واليابان فقط P9621‏ 
وقد كتب جدعون راشمان. المحرر 2 صحيفة فايننشال تايمز: «يمكن ان 
riae‏ عن الأمريكيين إن هم رحبوا بقدوم منافس جديد من الصين: وهي 
حالة أخرى للطفل الذي أبكى الذئب. لكن 2 كثير من الأحيان يُتغاضى عن 
حقيقة أن الطفل كان على حق؛ فالذئب وصلء P‏ والصين هنا هي الذئب. 
وسنعود إلى الصين 2 الفصل القادم. 


=o" 
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يرى كثير من المحللين أن الصين هي المناضس المحتمل لمقارعة القوة 
الأمريكية والتفوق عليهاء وهي من ستنهي القرن الأمريكي. قال المؤرخ 
JUS‏ فيرغسون: «إن القرن الحادي والعشرين سيكون القرن الصيني». 
وثمة GUS‏ جديد يحمل عنوان: (حينما تحكم الصين العالم: نهاية العالم 
الغربي وولادة نظام عالمي جديد )!''. حتى استطلاعات الرأي التي أجريت 
4 تسعينيات القرن العشرين تظهر بآن نصف الأمريكيين يتوقعون أن تكون 
الصين هي المنافس الكبير للولايات المتحدة 2 القرن الحادي والعشرين”. 


و2 حين أن معظم التوقعات عن القوة الصينية ترتكز على النمو 
السريع للناتج المحلي الإجمالي. فإن الصين تمتلك موارد طاقة مهمة 
آخرى؛ فمساحتها تعادل مساحة الولايات المتحدة. وعدد سكانها يفوق عدد 
سكان الولايات المتحدة بأربعة أضعاف. وجيشها أضخم جيش 2 العالم. 
ولديها أكثر من 250 Logs LOL,‏ . وتمتلك قدرات حديقة 2 مجال الفضاء 


والفضاء الإلكتروني ( من ضمن ذلك أكبر عدد لمستخدمي شبكة الإنترنت 
Lal. (LIZ‏ 2 مجال موارد القوة الناعمة. فلا تزال guall‏ عاجزة 
عن الصناعة الثقافية التي تضاهي بها هوليوود أو بوليوود. وجامعاتها غير 
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مصنفة 2 القمة. وهي تفتقر لمنظمات المجتمع المدني الذي يولد الكثير من 
القوة dee Lill‏ للولايات المتحدة. لكن للصين Logs‏ ثقافة تقليدية جذابة: وقد 


أوجدت المثّات من sales‏ كونفوشيوس حول العالم لترتقي بهذه الثقافة. 


وقد سبق أن كتبت 2 تسعينيات القرن العشرين بأن الصعود السريع 
للصين قد يسبب نوعًا من الصراع وصفه ثيوسيديدز حينما نسب الحرب 
البيلوبونيزية إلى صعود قوة أثينا وما خلفته من خوف 2 e Li‏ ويؤكد 
عالم السياسة جون ميرشايمر جازمًا أن الصين لا يمكنها الصعود Mabel‏ 
ويمكن أن نضرب مثالًا تاريخيًا من الحرب العا مية الأولى. حينما تفوقت 
ألمانيا على بريطانيا ‏ قوة التصنيع. وكان القيصر يتبع سياسة خارجية 
مغامرًا فيها وذات توجه كوني. حتم عليها أن تدخل بصراع مع قوى عظمى 


NIS 


بالمقايل. لا تزال الصين متا 3 3 كثيرًا عن الولايات المتجدة 2 الأبعاد 
الثلاثة 3530 وتركز سياساتها بشكل أساسي على منطقتها ونمو اقتصادها؛ 
فبينما يوفر نمط اقتصادها- (السوق اللينيني)- القوة الناعمة لبعض 
idis‏ 
الرغم من ذلك» قصعود الصين يتك بالتحذير الآخر لثيوسيديديز! 
مين أن s Uma SM‏ بحي pl ell‏ يكن anl‏ الحو أسبابة انرق ا 
فاعتقاد كل طرف أن الخاتمة ستكون حربًا حتمية مع الطرف الآخر: يخلق 
il sl aal‏ عسكرية متطقية E c all agas‏ على Lil‏ تأكيد على 


أسوأ مخاوفه. وبهذا الصدد. يبدوما أفتى به جوناثان فينبي- من «آن 


الدول الاستبدادية. فإن له تأثيرًا LÉS Laa‏ 2 ديمقراطيات عديدة 
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الصين لن cel tied‏ الموارد الاقتصادية والسياسية والبشرية لتهيمن على 


العالم: حتى Oly‏ رغبت أن تقوم die‏ مصدر تفاؤل لنا. 
القوة الاقتصادية 


(صعود (ouall‏ تسمية غير صحيحة. والكلمة الأكثر دقة هي ( تعال) : 
فقد كان اقتصاد الصين أضخم اقتصاد 2 العالم: حتى حينما تفوقت عليها 
أوروبا وآمريكا 2 القرنين الماضيين نتيجة الثورة الصناعيةء فالإصلاحات 
الاقتصادية التي ف ام بها دينغ هسياوينغ 2 مطلع الثمانينيات من القرن 
العشرين. وتسجيل معدل النمو بين 8 و%10 آدى إلى مضاعفة إجمالي 
الناتج القومي إلى ثلاثة آضعاف 2 العقدين الآخيرين من القرن العشرين. 


ويعتقد الكثيرون أنها ستستعيد موقعها VLA‏ لتكون أكبر اقتصاد عالمي. 


وفضلًا عن أن أمام الصين Lz yb‏ طويلة لكي تعادل مواردٌ القوة 
لديها مواردٌ الولايات المتحدة: فهي لا تزال تواجه عقبات عديدة 2 طريق 
نموها؛ فالاقتضاد الأمريكي يعادل حاليًا ما يقارب ضعف حجم اقتصاد 
الصين Lias‏ لأسعار الصرف الرسمية 2 الصين. لكن الصين- كما مر 
معنا 2 الفصل الأول- ستتجاوز الولايات المتحدة قريبًا بميزان تعادل القوة 
الشراتية ) (purchasing power parity-PPP‏ *. لكن كل هذه التوقعات 
والمقارنات تبقى اعتباطية إلى حد ما؛ لأنها تعتمد على أسئلة تبحث لها عن 


Job *‏ القوة الشرائية (000): مجموعة من النظريات الاقتصادية والتقنية تستخدم لتقرير 
القيمة النسبية لعملات مختلفة. (المترجم) 
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و(تعادل القوة الشرائية) هو تقدير أوجده الاقتصاديون ليقارنوا بين 
مستويات الرفاهية 2 مختلف المجتمعات. لكنه حساس بالنسية إلى حجم 
السكان: ومن هنا؛ فالهند التي هي عاشر أكبر اقتصاد 2 العالم» الذي 
يحسب بموجب سعر صرف الدولار مقابل الروبية؛ تأتي 2 الدرجة الثالثة 
بموجب معيار تعادل القوة الشراثية. من ناحية أخرىء مع أن المقارنات التي 
تبنى على آساس سعر الصرف الحالي تتذبذب تبعًا لقيمة العملة؛ إلا إنها 
أكثر دقة 2 تقدير موارد القوة؛ فقيمة الراتب الذي يقدم لك من حيث 
أنك تستطيع أن تشتري منزلًا أو تققص شعرك. هو أفضل مقارنة باستخدام 
معيار تعادل القوة الشراتية. من جانب آخرء كلفة النفط المستورد. وقطع 
الغيار لمحركات الطير ان المتطورة: هي أفضل حكم على أسعار الصرف التي 
تستخدم لدفع أثمانها. 


حتى إن تجاوز الناتج المحلي الإجمالي للصين نظيره الأمريكي Gi)‏ 
كان المقياس) . فسيكون كلا الاقتصادين متكافئين 2 الحجم. لكن ليس 
2 التكوين والتطور؛ فلا يزال ب2 الصين ريف متخلف ويواجه تحديات 
عديدة. من ضمنها التوسع العمراني السريع. وإذا كان متوسط دخل الفرد 
يقدم معيارًا أفضل لتنامي الاقتصاد. فإن معدل دخل الفرد 2 الصين 
حتى بمعيار (تعادل القوة الشرائية) يعادل %20 من متوسط دخل الفرد 
الأمريكي. وسيستفرق هذا عقودًا حتى يصل إلى مستوى الدخل الأمريكي 


(وقد لا يصل) . 


Laub‏ الحجم الإجمالي جانب مهم من القوة الاقتصادية؛ فأن يكون 
لديك سوق جاذبة: وأن تكون أكبر شريك تجاري ولآكبر عدد من البلدان: 
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هومصدر مهم للنفوذ الذي تمارسه الصين دائمًاء لكن ليست هذه 
المساواة ذاتها؛ فعلى سبيل JÈU‏ مع آن ouall‏ تفوقت على alii‏ 2 عام 
9م بصفتها أكبر دولة تجارية 2 العالم من حيث الحجم» فما يزال 
الصينيون يشعرون بالقلق من أن بلدهم ( لم يتطور ليصبح دولة تجارية 
بحق)؛ oY‏ التجارة 2 الخدمات تجارة باهتة. فكثير من الصادرات لها 


قيمة مضافة منخفضة. وتفتقر الصين إلى «علامات تجارية رفيعة مقارنة 
بالقوى التجارية العالمية كالولايات المتحدة وألمانيا» )19 علامة تجارية 
من الدرجة الأولى 2 أمريكا من أصل ,25( P‏ .96465 من أعلى الشركات 
العابرة للقارات: التي يبلغ عددها 500 يمتلكها Ss pal‏ ون" ؛ بمعنى أن 
التجارة الصينية هي أكثر ضخامة: لكن أقل تطورًا نسبيًا من تلك الموجودة 
.4 الولايات المتحدة وألمانيا. 


مثال آخر نورده من المجال النقدي؛ فبعد أن درست الصين الدور الذي 
يضطلع به الدولار 2 العالم: والفائدة التي تجنيها الولايات المتحدة من هذا 
الدور Ley)‏ 2 ذلك العقوبات المالية) ؛ حاولت أن تزيد من قوتها المالية من 
خلال تشجيع استخد ام الين لتمويل التجارة. وهو إن كان يمثل الآن 969 
من المجموع العالمي. فإن الدولار لا يزال يستحوذ على 9681 سيزداد دور 
الين بكل تأكيد. لكن من غير المرجح أن يحل محل الدولار ما لم تسمح 
الصين للآسواق الدولية أن تحدد سعر الصرف. وما لم تنم أسواق JUI‏ 
المحلية تنمية عميقة: وأن يرافق ذلك بنية قانونية تولد الثقة بهذه الأسواق. 
وترى صحيفة الإيكونومست أن «الحجم والتطور لا يجتمعان دائمًا... ج 
عشرينيات هذا القرن قد تمتلك الصين أكبر اقتصاد 2 العالم. لكن لن 
يكون الآكثر تطورًا. فالتطور الأمريكي ينعكس 2# عمق أسواقها المالية». 
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فأسواق JUI‏ الصينية تشكل فقط 8/1 بحجمهاء ولا يسمح للأجانب 
بالتملك سوى أعشار قليلة من PM iy‏ 


والتكنولوجيا هي مثال آخر على الفوارق التقنية؛ فالصين لديها إنجازات 
الأجنبية أكثر من الإبداع المحلي. وقد ورد على لسان الصحيفة الصينية 
ساوث ريفيوز: «تتفاخر الصين بكونها أكبر قوة اقتصادية 2 العالم: 
وبراءات الاختراع ذات LE‏ الصيني تتزايد بسرعة. وتتجاوز بها الدول 
المتطورة. لكن معظم براءات الاختراع التي تسجل 2 الصين ليست ذات 
أهمية كبرى بے السلسلة الصناعية... c aai b‏ ستبقى guall‏ ضعيفة 2 
العلم والإبداع i il‏ فالصينيون يتذمرون 2 الغالب من أنهم ينتجون 
الآي فون جوبز IPhone‏ لكن ليس ستيفي جوبز. حجم التجارة يظهر 2 
الإحصائيات الصينية: ولكن القيمة المضافة تظهرها الأرقام الأمريكية. 


وباستشراف المستقبل. يبدو أنه -2 وقت ما سيتباطأ النم و الصيني. 
كحال كل الاقتصادات 2 تطورهاء ويعتقد بعض الاقتصاديين أن النمو 
الصيني سيتباطأ حتى 965 مع أنه تقليص للاستثمار السياسي المترف 2 
قطاع حكومي غير eld‏ وقد يواجه مشكلات 2 الحفاظ على ذاك المستوى 
مع ظهور المشكلات الديمغرافية بعد عام 742012 لكن حتى مع المعدلات 
المنخفضة يمكن للصين أن تستمر 2 النموبصورة أسرع من كثير من دول 
العالم. ومع ذلك فإن المسارات الطولية لاتجاهات النموقد تكون مضللة: 
لأن البلدان تنزع لاغتنام المكاسب السريعة السهلة: وهي تستفيد من التقنية 
المستوردة ورخص العمالة 2 المراحل الأولى من انتعاش الاقتصاد. ومعدلات 
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النموتكون بطيئة 2 العادة حينما تصل الاقتصاديات إلى مستويات حصة 
الفرد من الدخل (بحسب تعادل القوة الشرائية) التي تقترب منها الصين 
اليوم. وما يسمى ب (فخ الدخل المتوسط) ليس sil‏ حديديًا LS)‏ أثبتت 
اليابان وكوريا الجنوبية) : ولكنها النمطية التي تواجهها الكثير من الدول إذ 
تفشل ‏ ابتكار نمط نموها وتغييره. الرئيس شي جيبنغ يعي المشكلة جيدًاء 
وتحاول الصين أن تجري إصلاحات على صعيد السوق لكي تتجنيها. 


يواجه الاقتصاد الصيني عوائق حقيقية من جراء انتقاله من مشروعات 
غير فاعلة تملكها الدولة وتنمو بنسب متفاوتة. وتدهور tp‏ والهجرة 
الجماعية الداخلية. وشبكة أمان اجتماعية ميتورة: والفساد. وسلطة 
قانون مبتورة: حتى تفوّق شمال وشرق البلاد على جنوب وغرب البلاد: 
فهناك فقط من 10 ولايات إلى 13 ولاية فيها معدل دخل الفرد فوق المعدل 
الوطني. وكذلك الولايات النامية. من ضمنها تلك التي تضم نسبًا عالية من 
الأقليات» مثل التيبت وكيسنجيانغ. والأكثر من هذاء ستبداً الصين مواجهة 
مشكلات ديمغراقية من الآثار المؤجلة لسياسة الطفل الواحد لكل زوج» التي 
Bull cs STE uas‏ 71 طالقامون اتجدد إلى سؤق العمل ف اين 
بدؤوا بالتناقصص ley‏ من عام 2011م: وستصل قوة العمل 2 الصين إلى 
أوجها 2 عام 2016م: فالصين تهرم Ae pun‏ وبحلول ale‏ 2030م ستعتمد 
على كبار السن أكثر من الأطفال: ويبدي الصينيون قلقهم من أن بلدهم 


Be أن سبج‎ aetas) 


تخطيط الصين لخفض المد خرات وزيادة الاستهلاك المحلي. حل واضح» 
لكنه ليس GY Deas‏ السكان المسنين قد يحتفظون بنسبة مدخرات عالية 2 
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منازلهم.: ومدخرات Ale‏ تعكس اهتمامات خاصة. ومنافسة محدودة 2 
بعض القطاعات. ومع أن cuall‏ تحتفظ بأضخم احتياطي نقدي 2 العالم: 
وبحدود 4 تريلونات دولار» فإنها ستجد صعوبة 2 زيادة نفوذها SU‏ إلى 


أن يصبح عندها سوق للسندات المفتوحة؛ إذ إن أسعار الفائدة يضعها 
السوق وليمس الحكومة. كما أن الاحتياطي الضخم من الدولارات لا يمنح 
الصين القوة التفاوضية المباشرة مع الولايات المتحدة؛ لأنه 2 العلاقات 
التشاركية تعتمد القوة على تباينات هذه التشاركية: فالصين تمتلك الدولار 
من مبيعاتها لأمريكاء لكن تترك الولايات المتحدة أسواقها مفتوحة للسلع 
الصينية: وهذا يخلق نموا وعملًا واستقرارًا 2 الصين. وعلى الرغم من 
الإزعاجات والإغراءات. لم تلق الصين بدولارها 2 أسواق JUL‏ العالمية, 
فإن فعلت ذلك فربما تأتي بأمريكا على ركيتيها. لكن على حساب أن تأتي 
هي كذلك بنفسها إلى كاحليها. 


النظام السياسي الشمولي الصيني لا يزال يُظهر حتى الآن قدرة تحويل 
قوة مثيرة. ترتبط بأهداف محددة» منها على سبيل المثال بناء مدن جديدة 
مثيرة. ومشاريع قطارات بسرعات فائقة. وإن استطاعت guall‏ الاحتفاظ 
بهذ« ae x‏ أظؤل Nigh‏ سيبقى سرا اميا الكل من cate MT‏ والقادة 


الصينيين أنفسهم. 


وخلافا لاهنة Calo, sli‏ واسكور ديمع ر أطي لم تستطع الصيق حت 
الآن أن تجد طريقة تحل فيها مشكلة المطالبات بالشراكة السياسية (إن 
لم تكن ديموقراطية). التي يمكن أن ترفع من مستوى دخل الفرد. فقد 
ولى عصر الإيديولوجيا الشيوعية: وشرعية الحزب الحاكم التي تعتمد 


sal so i 


على النمو الاقتصادي والقومية العرقية لهان Han‏ فهل يأتي التحول 
الاقتصادي بالتحول السياسي حينما تصبح حصة الفرد من الناتج المحلي 
الإجمالي تقارب 10,000 دولار بحسب مقياس تعادل القوة الشرائية. كما 
حدث 2 كوريا الجنوبية المجاورة لها وتايوان؟ فعدد الأثرياء اليوم الذي 
يملكون مليارات الدولارات 2 الصين ( الشيوعية) هم أكثر بكثير من بقية 
الدول الأخرى. فضلًا عن الولايات المتحدة: فالأغنياء يزداد ثراؤهم»لكن 
يتم هذا «على حساب الناس الفقراء ب2 yas SUI‏ هل تكون الصين 
قادرة على تطوير صيفة تعالج فيها توسيع الطبقة الوسطى المتحضرة: 
Maly‏ @ المناطقيء واستياءً الأقليات الإثنية؟ الفكرة الأساسية هي أنه ما 
من أحد يدري- ومنهم القادة الصينيون- كيف سيتطور المستقبل السياسي 
للصين» وكيف سيؤثر هذا 2 نموها الاقتصادي. 


السياسة الفضائية ( الإلكترونية) تقدم لنا تعقيدًا آخر؛ فمع ستين مليون 
مستخدم» تمتلك الصين أكبر جمهور إنترنت. إلى جانب نظام حكومي 
متطور M‏ الرقابة: لا يكتفي بمراقبة كثير من مستخدمي الإنترنت من 
القوميين المتشددين فحسب, بل يخضع الأقلية ذات الآراء الليبرالية للرقابة 
Leal‏ ويعاقب المنشقون, حتى الشركات تفرض رقابة ذاتية: وتتبع أوامر 
الحكومة. ومع ذلك لا بد من تسرب بعض المعلومات؛ فالتعامل مع تدفق 
كبير للمعلومات. 2 الوقت الذي يمكن للقيود أن تعيق النمو الاقتصادي. 
يشكل معضلة حقيقية للقادة الصينيين. ومع أنه من غير المرجح أن تفقد 
النخبة من الحزب الشيوعي سيطرتها على الشعب: إلا أن بلدا لا يستطيع 
التحكم 2 تدفق المهاجرين. وج الآثار البيتية ‏ المناخ العالمي» والصراع 
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الداخلى. سيواجه مجموعة مختلقة من المشكلات الصعبة؛ قالسياسة 3 
بعض الآحيان لها طريقتها 2 إرباك التوقعات الاقتصادية. 


القوة العسكرية 


ما دام الاقتصاد الصيني يتنامى. فمن المرجح أن يزداد كذلك إنفاقها 
العسكري. فالصين تنفق حوالي %2 من الناتج المحلي الإجمالي على الجيش 
(وهونصف المعدل الأمريكي) . لكن الناتج المحلي الإجمالي يتنامى Ae pas‏ 
فالموازنة العامة للصين 2 عام 2014م بلغت 132 gil‏ وهي تقريبًا ربع 
الموازنة الآمريكية. لكن الإحصائيات الصينية على الإنفاق العسكري لا 
يدخل ضمنها الكثير من البنود التي تدرج # موازنة الدفاع الأمريكية: 
فالمعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية أضاف 20 إلى 30 بليون دولار إلى 
الرقم الرسمي. وبعد مدة من الاستثمار المنخفض. من عام 1989م حتى 
9م. ازدادت الموازنة العسكرية الرسمية للصين بأرقام مضاعفة 2 كل 
cole‏ حتى ارتفعت 2 عام 2013م إلى 9612 


تمركزت ذات مرة قوة ضخمة غير متطورة تكنولوجيًا 2 مواقع دفاعية 
aus‏ الاتحاد السوفييتي. ذلك كان جيش التحرير الشعبي الصيني. الذي 
تطور اليوم إلى قوة حديثة تركز على مواجهة التدخلات الأمريكية 2 


منطقة شرق آسيا. 


2 الوقت ذاته» ما تنفقه الصين على جيشهاء الذي يمثل 9611 
من الإنفاق العالمي. هو أقل بكثير مما تنفقه الولايات المتحدة: الذي 
يصل إلى %39. وبمعدل النمو الحالي قد يصبح ما تنفقه الصين على 
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الجيش يعادل نصف ما تنفقه أمريكا بحلول عام 2020م: وقد يقترب 
من التساوي 2 منتصف القرن: لكن ك المخزون التراكمي للتجهيز 
العسكري الحديث تحتفظ الولايات المتحدة على الأقل بتقدم 21/10 
ilz‏ هذ اس دوق أن نجسب حلقاءها PL IR‏ قالصية لم asl‏ 
قدراتها بشكل هادف لتجابه القوى العالمية. وإنما زادت قدرتها لتعقد 
العمليات البحرية الأمريكية مقابل سواحلهاء فهي مجرد بداية لعملية 
معقدة لتطوير بحرية المياه الزرقاء مع مجموعة حاملة طائرات. ومع 
تزايد اعتماد الصين على نفط الشرق الأوسط. فالقوى البحرية لديها 
ستكون على تواصل مع مضيق ملاكا 2 جنوب شرق آسياء لتضمن سلاسة 
المرور. لكن البحرية الأمريكية ستبقى حاسمة 2 مضيق هرمز بے الخليج 
العربي. 


مع حاملة طائرات أوكرانية تم تجديدها (وحاملتين أخريين ‏ مراحل 
مختلفة من التخطيط) تبقى الصين لعقود خلف عشر حاملات طائرات 
أمريكية مقاتلة. ترفدها تجربة طويلة 2 المناورات العالمية. الصين تطور 
أنموذ جين مختلفين من الجيل الخامس من المقاتلات Ay pall‏ لكن- مرة 
أخرى- دون آن تصل إلى الامتداد العالمي للأمريكيين. 


على الصعيد العالمي؛ لدى الصين عدد محدود من الصواريخ الباليستية 
العابرة ca La‏ ولا تزال تقوم بجهود حثيثة لتطوير قدراتها المتماثلة ج 
مجال الفضاء والفضاء الإلكتروني» لكن لم تصل حتى الآن إلى ما وصلت 
all‏ أمريكا 2 هذه المجالات. Lely‏ الميدان التقليدي فهي تحتاج إلى حلفاءء 


وقواعد خارجية. وإمداد لوجستي طويل Call‏ وخبرة التدخل السريع لدى 
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القوات الأمريكية. Zig‏ حين أن الولايات المتحدة لديها ما يقارب 24000 


رحد ة قسكرية مقف رز 3:3 el ke‏ اليتوان ais M‏ فان cal‏ الصين US‏ 


قليلة من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة. 


حقيقة أن الصين لن تكون المناظرة 4 استعراض القوة العالمي؛ لا 
ينتقص من حقيقة أن الأستثمازات الضيتية 2 المقاتلين.:والغواضات. 
وصواريخ كروز. والصواريخ الباليستية ذات المدى المتوسط. زادت من 


تكاليف أي تدخل أمريكي + البحار قرب السواحل الصينية. فالقدرة 


العسكرية العالمية يجب ألا تدمج بفاعلية عسكرية إقليمية. فإذا استمرت 


التوجهات الحاليّة: وأرادت الولايات المتحدة الاستمرار 2 late‏ حلفائها 
2 المنطقة: فعليها أن تحدّ من ضعف قوتها 2 مواجهة استراتيجية 
الصين 2 الأرض الحرام. وهذا يتطلب استثمارات مكلفة؛ مثل طائرات 
سريّة دون طيار يمكن أن تعمل من سطح حاملة الطائرات» وغواصات 
ذات مقدرة قتالية عالية 2 البرء ودفاعات صواريخ باليستية محلية: 
ومزيد من منظومة الأقمار الصناعية الصغيرة المرنةء وقدرات قضائية 
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الكترونية 
القوة الناعمة 

عام 2007 أخبر الرئيس الصيني هو جيناتيو الحزب الشيوعي 

الصيني بأن الصين بحاجة إلى زيادة قوتها الناعمة؛ فقوة صاعدة 

كالصين: تخيف جوارها بقوتها الاقتصادية والعسكرية وتدقعهم إلى 


تتجالفنات A Soll Race Sl) aT plasty‏ من ضفتها الغوة Xa Vll‏ 
تبد و Jal‏ ححويفاء والتحالفات الموازية أقل فاعلية. 


ميو سواه 9l‏ 


القوة الناعمة لبلد ما ترتكز Lenka‏ على ثلاثة موارد: ثقافتها )2 
مواقع تكون جاذبة للآخرين) : وقيمها السياسية (حينما تعمل من أجلهم 
داخل الوطن وخارجه) : وسياستها الخارجية (حينما ينظر إليهم على أنهم 
شرعيون ولديهم سلطة أخلاقية) . لكن أن تجمع موارد القوة الناعمة مع 
القوة الصلبة 2 استراتيجية ذكية ليس Slo‏ عملا سهلًا؛ فعلى سبيل المثال. 
قد يساعد تأسيس معهد كونفوشيوس 2 مانيلا لتعليم الثقافة الصينية على 
إنتاج القوة cse Ul‏ لكن من غير المرجح أن ينجح 2 بيئة تمارس فيها 
الضين التعدي على الفلبين مين جرا امتلاكها تجزيرة مشازععليها 2 
بحر الصين الجنوبي. وما دامت الصين آكثر حزما 2 مطالبها الإقليمية 
مع جيرانها. فهذا يصعب عليها إمكانية تحقيق أهدافها ‏ القوة الناعمة. 


علاوة على ذلك. ب2 أمريكا الكثير من القوة الناعمة: التي هي نتاج 
المجتمع المدني- كل شيء؛ (ey‏ بالجامعات والمؤسسات وانتهاء بهوليوود 
وثقافة البوب-وليس من الحكومة. eda Le‏ الولايات المتحدة الحقاظ 
على درجة من القوة الناعمة نظرًا OY‏ المجتمع المدني له أهمية كبيرة وغي 
خاضع للرقابة. وحتى حينما تكون الإجراءات الحكومية مقوضة للقوة 
الناعمة- مثل غزو العراق- فإنه 2 استراتيجية القوة الذكية يمكن للقوة 
الناعمة والقوة الصلبة أن تدعم كل منهما الأخرى. 


يفصّل LI‏ ديفيد شامباو 2 كتابه ouall)‏ 2 طريقها إلى الكوكبة). 
كيف صرفت الصين بلايين الدولارات على دعايتها الخارجية الساحرة 
لتزيد من قوتها dice Lill‏ فبرنامج المساعدات الصيني لأفريقيا وأمريكا 
اللاتينية غير مقيد بمخاوف مؤسساتية أو مخاوف حقوق الإنسان التي 
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تقيّد المساعدات الغربية؛ والنمط الصيني يشدد على إيماءات ظاهرة: وقد 
أظهرت استطلاعات الرأي أن الآراء كانت إيجابية تجاه التأثير الصيني 2 
آفريقيا وأمريكا اللاتينية: لكن كانت سلبية 4 الغالب تجاه القوى الكبرى؛ 
الولايات المتحدة وأوروبا والهند واليابان. 


وعلى الرغم من كل جهودها؛ لا تعير الصين كثيرًا من اهتمامها 
للاستثمار. فدورة الألعاب الأولبية عام 2008م 2 بكين كانت نجاخًا 2 
القوة الناعمة. لكن حملة القمع التي قامت بها الصين بعد ذلك بوقت 
قصير لنشطاء حقوق الإنسان قوضت مكاسبها 2 القوة الناعمة. معرض 
شنغهاي عام 2009م كان أيضًا معرضًا ناجحًا. لكن تبعه اعتقال ليو 


شياوبو الحائز جائزة نوبل للسلام» وقد سيطر على شاشات التلفاز 2 كل 
أنحاء العالم الكرسي الفارغ 2 احتفالات أوسلو. وهذا ما يسميه خبراء 
التسويق ب( ue al‏ على رسالتك الخاصة)ء كما أن العقوبة التي وجهتها 
الصين إلى النرويج بوضع قيود على مستوردات السلمون لم تكن .2 مكانها 


الصحيح. 


c 


أخطأت الصين التفكير حين عملت من الحكومة المصدر الأساسي 
للقوة الناعمة؛ ففي العالم اليوم ليست المعلومة هي القليلة. لكن جذب 
الانتباه إليها هو القليل. وجذب الانتباه يرتكز على المصداقية. والدعاية 
الحكومية نادرًا ما تكون ذات مصداقية. ومن ثم فأفضل دعاية هي ألا تكون 
هناك دعاية: من ثم فكل جهود الصين لعودة محطة شينخوا والتلفزيون 
الصيني المركزي إلى مصافٌ منافسيه من (سي إن إن) و(هيئة الإذاعة 
البريطانية): تصطدم بجمهور دولي محدود جدًا يأبه بتلك الدعاية الهشة. 
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وكما علقت الإيكونومست عن الصين. أن الحزب لم oca‏ «رؤية ناي Nye‏ 
بأن القوة الناعمة تنبع من ol Bl‏ والقطاع الخاص. والمجتمع المدني: 
لذلك تأخذ الحكومة على عاتقها التعريف بالرموز الثقافية القديمة حينما 
تطخ gil‏ مكب شيرة P ade‏ 


تطور القوة الناعمة لا يحتاج إلى لعبة محصلتها صفر: كل البلدان يمكن 
أن تكسب حينما تجد عند غيرها جاذبية: آما 2 الصين فلكي تنجح عليها 
أن تكبح مزاعمها تجاه جيرانها؛ وهذا يصعب عليها 2 مرحلة صعود النزعة 
القومية عندها. وبالنظر إلى بعض البلدان البعيدة 2 أوروبا أو أمريكا 
الشمالية: أنت بحاجة إلى أن تكون ناقَدًا للذات. وتطلق العنان للمواهب 
الخلاقة ج المجتمع المدني. لكن يصعب هذا بے وقت يسعى فيه الحزب 
الشيوعي لتشديد قبضته. ففي الوقت الذي تنجح الصين باقتصادها. 
وببرنامج مساعداتها الاقتصادية. ومئات معاهد كونفوشيوسس التي تعلم 
الثقافة الصينية: وهذه كلها يمكن أن تعزز القوة الناعمة. ستبقى محدودة 
spat cad S Le‏ المحليّة على صعوة التؤغة القومية: JUS M oci Rug‏ 


ET 


الإستراتيجية الصينية والردود الأمريكية 


أدرك الجيل الحالي للقادة الصينيين أن النمو الاقتصادي السريع هو 
المفتاح للاستقرار السياسي المحلي؛ لهذا فقد ركزوا على النمو الاقتصادي. 
وما يسمونه (تناغم) d Ludi‏ الدولية: لكن الزمن تفير. والقوةٌ تخلق 2 
بعضن الأحيان القطرسة Us ag tilly‏ تزداد مع الأكل. يرى مارتن 
جاك أن «القوى الصاعدة تستخدم مع مرور الوقت قوتها الاقتصادية 


ار هل انتهى القرن الأمريكي؟ 


s AB‏ لغايات:سياسية وكقافية وعسكرية والسعة. La ag‏ تقعلة 
القوة المهيمنة. وسوف تكون الصين بكل تأكيد إحداهاء!**. ابتدع القادة 
الصيثيون أسطورة بأن الصين لم 533 جيرانها قط ولم تتصرف (بطريقة 
المهيمن) GSI.‏ ماذا عن كلمة وزير الخارجية يانغ جيتشي 2 اجتماع رابطة 
gin‏ شرق آسيا 2 عام 2010 حينما قال: «إن الصين دولة كبيرة. والدول 


الأخرى هي دول صغيرة. وتلك هي الحقيقة»؟ 


تقليديًاء الصين ترى نفسها أنها (المملكة الوسطى). أو أنها النظام 
الرافد للدول 2 شرق آسيا. ويعتقد بعض ال محللين بأنها تسعى إلى خلق هذا 
النظام” ''. وآخرون من أمثال جون إكينباري يرى أن النظام الدولي الجديد 
له خاصية التكامل الاقتصادي المفتوح: والمقدرة على احتواء الصين بدلا 

من aei‏ إلى النظاح الذي وده cy all‏ ".و 
الصينيون إلا خطوات قليلة باتجاه الدور العالمي الرئيس» سواء مهيمنين أو 
أصحابٌ مصلحة. 


حتى الآن. لم يتخد القادة 


ويرى بعض المحللين أن الصين تهدف على «المدى القصير إلى أن تزيح 
الولايات المتحدة بوصفها قوة مهيمنة 2 شرق آسياء وعلى المدى البعيد 
ستنافس المكانة الأمريكية بوصفها قوة مهيمنة 2 العالم». ويقول آخرون 
بأن الصين تسعى إلى تقسيم المحيط الهادي. وإبعاد الوجود الأمريكي إلى 
تا بعك سلس اجوز (laa Rn‏ سواحلها )13 fads‏ الباق لقا 
pS GSI‏ من الخبراء ء لايققون على أن هنا التبسيظ ua‏ ذفيق للنؤايا 
الصينية؛ فالصين استفادت كثيرًا من النظام المؤسساتي الدولي القائم. 
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لكنها هي أيضًا تريد أن تجري بعض التغييرات: وحتى الصينيون لا يمكن 


أن يعرفوا رؤى الأجيال UP, satt‏ 


والأهم من ذلك أن من غير الممكن أن تمتلك الصين القدرة العسكرية 
لتحقق أحلامها الطموحة © العقود القليلة'القآذمة»:فالقضية قضية 
نفقات» فمن السهل أن baal jusii‏ -2 قائمة الرغبات إذا لم تكن تحمل 
قائمة الأسعار. 


يتعين على القادة الصينيين أن يتعاملوا مع زدات فعل الدول الأخرى. 
ومع القيود التي أنشأتها أهدافهم من النمو الاقتصادي. والحاجة إلى 
الأسواق والموارد الخارجية. الوضع الذي عليه الجيش الصيني يمكن أن 
anos Late n‏ اة معرطا AS ALi‏ سيمت قوتة 


الصلبة والناعمة على حد سواء. 


حقيقة أن الصين من غير المرجح أن تصبح المنافس الند للولايات 
المتحدة على القاعدة الكونية. لا يعني أنها لن تنافس الولايات المتحدة 2 
آسياء لكن صعود القوة الصينية 2 آسيا- كما ذكرت سابقًا - هو موضع 
تنازع مع الهند واليابان (إضافة لبعض دول الجوار الصغار مثل فيتنام ) : 


« (23). 


وهذا يعطي ميزة قوية للولايات المتحدة. تحالف الولايات المتحدة مع 


اليابان: الذي أكده إعلان بيل كلينتون وهاشيموتو عام 1996م بوصفه 
قاعدةٌ لاستقرار شرق آسيا لمرحلة ما بعد الحرب الباردة: يمثل Lage ile‏ 
أمام الطموبحات الصينية:وكدلك تجسن العلاقات الأمريكية الهندية: 
والعلاقات اليابانية الهندية: هذا يعني آنه 2 ظل سياسات القوى العظمى 
2 المنطقة؛ لا يمكن للصين أن تطرد آمريكا. 
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من هذا الموقع للقوة الأمريكية. يمكن أن تعمل الولايات المتحدة واليابان 
والهند وآستراليا لتقديم محفزات للصين لكي تقوم بدور مسؤول: مع الحذر 


من إمكانية أي سلوك ål ae‏ مع تنامي القوة الصينية: 


الردود الأمريكيّة 


باستشراف المستقبل: يتنبا المتشائمون بصراع وشيك مع تنامي القوة 
الصينية. وسعيها لطرد الولايات المتحدة من غرب المحيط الهادي. يرى 
البعض أن هذا قد يكون محيطًا بقبول مناطق النفوذ التي تحد فيها الولايات 
المتحدة من آنشطتها بالآساس 2 شرق المحيط الهادي» لكن مثل هذا الرد 
على صعود الصين من GLE‏ أن يهدم المصداقية الأمريكية؛ وسيؤدي بدول 
المنطقة إلى المسايرة بدلا من التوازن مع الصين» من ثم فإن مثل هذه 
السياسة ستمثل 2 الواقع بداية النهاية للقرن الأمريكي. بالمقابلء وجود 
أمريكا المستمر يمكن أن يعزز ردود التوازن الطبيعية لدول المنطقةء ويساعد 
على صوغ Ria‏ تشجع بطريقة ما التصرف الصيني المسؤول. 


الرد السياسي المناسب لصعود الصين يجب أن يوازن ما بين الواقعية 
والتكامل؛ فجينما قكرت إدارة كلنتون كيف سترذ على صعود الصين 2 
ey allel da a‏ العش رين حك جك الثقاد على سياسة الاحتواء :فيل أن 
تصبح الصين قوية ما يكفي» لكن لم تقبل مثل هذه النصيحة لسببين: الآولء 
أن من المستحيل أن تشكل Libs‏ ضد الصين. إذ ترغب معظم بلدان المنطقة 
بإقامة علاقات طيبة مع كلا البلدين؛ الصين والولايات المتحدة: والأهم 
a a‏ هذه السياسة الا يمكن Bs xd beets Gl‏ عدا ع مت 
هع الصين.وبالقايل؛ اختارت الوَلآيَات Basal‏ سياسة فاهسمى qaa)‏ 
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(Integrate and insure) (sb;‏ . فالصين دخلت منظمة التجارة 
العالمية Le LS ya‏ لكن المعاهدة السرية بين اليابان والولايات المتحدة تم 
Lalo‏ لتمنع الصين من القيام cl‏ اعتداء. فإذا ألقى صعود الصين بثقله 
على من حوله» فإن دول الجوار ستسعى لإجراء توازن مع قوتها؛ بمعنى أن 

الصين لا تستوعبها إلا الصين. 


تلك هي النقطة الأساسية 2 تقييم القوة النسبية بين الولايات المتحدة 
والصين: وقد كتب يان شيوتنغ عن الكيفية التي يمكن للصين أن تهزم 
بها أمريكا LIB‏ «لكي تشكل بكين diy‏ دولية صديقة لصعودهاء تحتاج 
إلى تطوير علاقاتها السياسية والعسكرية بصورة أرقى من واشنطن. فلا 
يمكن لأي قوة رائدة أن تكون لها علاقة Gag‏ مع كل gall‏ 2 العالم: وبهذا 
فجوهر التنافس بين الصين والولايات المتحدة سيكون من منهما لديه 
أصدقاء من الطراز p‏ ...2 هذه النقطة؛ الولايات المتحدة بے موقع 
أفضل للاستفادة من هذه الشبكات والتحالفات؛ إذ لدىواشنطن Le‏ يقارب 


0 معاهدة BLS‏ حين لا تمتلك الصين إلا القليل. 2.5 الاصطفافك 
السياسي قَدَّرت صحيفة الإكونومست بأنه من Lal‏ 150 دولة كبرى 2 
tLe!‏ تمل 100 دول Lig‏ إلى الؤلايات cse‏ ق هين اميل 21 3193 
FN et‏ 


2 عام 2011م أعلنت الولايات المتحدة استراتيجية إعادة التوازن -2 
pel. head‏ ء الأسرع gas‏ 2 الاقتصاد العالمي. وقد ر scel‏ بعض الصينيين 
2 قيام إدارة أوباما «بإعادة التوازن 2 آسيا صورة من صور الاحتواء» 
YS‏ عقيدة الحرب الباردة لم يكن هناك آي تواصل أو علاقة تجارية 
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أو اجتماعية للولايات المتحدة مع الاتحاد السوفييتي» 4 حين أن لها تجارة 


شاملة مع الصين: وهناك حوالي 230 آلف طالب صيني يدرسون 2 


الجامعات الأمريكية. من ثم ف( تشكيل البيئة للرد على القرارات الصينية) 


هو الوصف الأكثر دقة من الاحتواء 4 الإستراتيجية الأمريكية. 


يرى بعض المحللين أن الصين دولة تصحيحية؛ ومع تنامي قوتها تتوق 


للإطاحة بالنظام الدولي القائم. لكن الصين ليست دولة تصحيحية 


بالمعنى الدقيق للكلمة. كما كانت المانيا النازية أو الاتحاد السوفييتي 2 
القرن الماضي. فقد انضمت لتشكيل بنك التنمية لدول البريكس» وتعزيز 
المنظمات الإقليمية التي تلبي حاجاتهاء واستفادت الصين بشكل كبير من 
المؤسسات الدولية كالأمم المتحدة. وصندوق النقد الدولي. والبنك الدوليء 


ومنظمة التجارة ALA‏ ولا ترغب 2 تخريبهاء كما هو حال البلدان 


الأخرى. ويعيدًا عن الأنانية. كان للضين دوز استقرار الأزمات المالية 
خلال العقدين الماضيين فاليابان والهند وآوروبا قوى مهمة تساعد على 
تشكيل بيئة دولية تشجع السلوك المسؤول. والصين حريصة على سمعتها. 
غير أن الصين. 2 الوقت ذاته. مع تنامي قوتها الاقتصادية. ستكون 2 


وضع أفضل حينما تقاوم هذه الضغوط. 


بالإضافة إلى ذللك. سرض (tc Aa Lais ME s 3 aos 1o 2651 cl Sait!‏ 
من القضايا الدولية على الأجندة العالمية: متل التغيرات المناخية. والآوبثة. 
والإرهاب» والجريمة المتظمة؛ والجريمة الإلكترونية. هذه القضايا لا 


تمثل عبور القوة بين الدول وحسب. وإنما أيضًا انتشار القوة lga‏ عن كل 
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الحكومات. والتعامل مع هذه التهديدات يتطلب Va ya‏ من التعاضد بين 
الحكومات: ومن ضمتها الصين وأووويا والولايات المتحدة وذول أخرق: 


تطمح الصين إلى أن يكون لها دور مهم 2 شرق آسياء ولدى الولايات 
المتحدة حلفاء آسيويون ملتزمة بالدفاع عنهم. سوء التقديرات Sla‏ ممكن. 
لكن الصراع لا بد منه. فشرعية الحكومة الصينية تعتمد على معدل Jle‏ 
من النمو الاقتصادي. والقادة الكبار يدركون أن الصين ستحتاج إلى عقود 
كشيرة قبل أن تقترب من التطور التقني للاقتصاد الأمريكي. ومع أن LU‏ 
سارت بقوة على Lad‏ بريطانيا (وتفوقت عليها 2 القوة الصتاعية)- كما 
رأينا- إلا أن الولايات المتحدة ستظل متفوقة على الصين 3 35 طويلة 
2 كل من القوى الناعمة والعسكرية والاقتصادية على المستوى العالمي: 
وعلاوة على ذلك. لا يمكن للصين أن تتبع سياسة كتلك التي اتبعتها ألمانيا 
القيصرية؛ فالسياسة المغامرة كثيرًا تهدد مكتسباتها واستقرارها 2 الداخل 
والخارج. 


بكلمات أخرى. لدى الولايات المتحدة من الوقت لتصلح علاقاتها 
مع القوة الصاعدة أكثر مما كان لدى بريطانيا منذ قرن مضى: ولدى 
الصين كثير من المحفزات لضبط النفس. الكثير من الخوف قد يحمل 
تحقيقًا للمخوف منه. إن استطاعت الولايات المتحدة والصين إصلاح 
علاقاتهما فهذه قضية أخرى: فالخطأ وسوء التقدير من سمة البشرء لكن 
مع الخيارات الصعيخة لن كون ca oll‏ الإقليمية Gas [d‏ :352223 
الصين Litle‏ عملية طويلة؛ ولا تزال بعيدة عن أن تدل على نهاية القرن 
الأمريكي. 


أحمد ياسين 
NE‏ 
@Ahmedyassin90‏ 
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الفصل الخامس 
الانحدار المطلق: هل تشبه أمريكا روما؟ 


-j 


هل نحن روما؟ بعد أن سأل كالن مور هذا السؤال بعنوان كتابه 
المعروف. استخلص بأن هذا (ممكن)"؛ فروما لم تستسلم لصعود 
إمبراطورية أخرى. إذ إنها- كما رأينا سابقًا- عانت انحدارًا مطلقًا 2 
مجتمعها واقتصادها ومؤسساتها. وهو ما تركها عاجزة عن حماية نفسها 
من جحافل القبائل البربرية الغازية. بعض المحللين يرون أن كلفة ممارسة 
القوة 2 الخارج تضعف الاقتصادات المحلية. وتسهم 2 انحدار مطلق؛ 


بسبب «التمدد الإمبراطوري»". حتى الآن: الحقائق الأمريكية لا تماشي 
هذه النظرية جيدًا OY‏ حصة الإنفاق على الخارجية والدفاع انحدر من 


الناتج المحلي الإجمالي خلال العقود القليلة الماضية. 


مع ذلك» فالولايات المتحدة قد تنحدر على صعيد القوة النسبية: ولكن 
ليس بسبب (التمدد الإمبراطوري). بل لأسباب محلية. روما فسدت من 
الداخل حينما فقد الناس ثقتهم بثقافتهم ومؤسساتهم . وبدأت التّحبة تتقاتل 
الأسيظرة؛ وارد اد القساد asy‏ الاقتصاد. ف ذهو ٠‏ فل ققدت الولايات 
المتحدة قدرتها على التأثير ب4 الأحداث العالمية بسبب معاركها المحلية على 
الثقافة. وانهيار المؤسسات. والركود الاقتصادي؟ إذا فشل الاقتصادء فإن 
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الولايات المتحدة ستفقد قوتها الصلبة كفقدها لقوتها الناعمة. وحتى إذا 
استمرت الولايات المتحدة بحمل موارد مؤثرة من اقتصادية وعسكرية وقوة 
ناعمة. فسيعوزها القدرة على تحويل هذه الموارد إلى تأثير Jela‏ 


المجتمع والثقافة 

الثقافة ليست ساكنة: والنقاد يلومون دائمًا أساليب الجيل الحالي. 
على سبيل JEN‏ تجد بعض الناس يشيرون إلى أن المادية المتنامية. أو 
تقير القادات الجنسية: أو فظاظة الثعاقة 2 aye‏ ذليل على الانخدار 
Mall‏ 4 حين يرى آخرون 4 التغيرات الواضحة 2 الجنوسة والعلاقات 
بين الأجناس» على أنها تقدم. إذا كان لدى الولايات المتحدة الكثير من 
المشكلات الاجتماعية: فلا يبدو آنها تزداد سوءًا بآي صورة: بل إن بعضها 
يتناقص: fie‏ الجريمة؛ ومعدلات الطلاق. وحمل المراهقات. ‏ حين تجد 
حرويًا ثقافية على قضايا Jis‏ الزواج المثلي والإجهاض. 


وتظهر استطلاعات الرأي أن ثمة زيادة 2 التسامح. والمجتمع المدني 
قوي. وتظهر كذلك أن نسبة الحضور إلى الكنيسة هو %37. وهو أقل بقليل 
فقط مما كان عليه قبل عقدين من الزمن. OSI‏ وسائل الإعلام تحمل ميلا 
Lino‏ لترويج الأخبار السيئة (لكي تبيع). لذلك فإن ردود الفعل على 
الميول القومية ظاهرة وسطية. فإذا كان كل شخص ( يعرف ) من وسائل 
الإعلام فقط أن الأمور 2 حالة فوضى 2 واشنطن: وليس لديه خبرة 
مباشرة على هذا الصعيد» dila‏ سيدلي بدلوه ويخبر استطلاعات الرأي بما 


يعرفه عن الحالة القومية. ومن ثم فنتائج استطلاعات الرأي ليست البيّنة 
المقنعة عن الانحدار, والمعارك الثقافية السابقة حول العبودية ومنع الخمور 
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والماكارئيّة* والحقوق المدنيّة. كانت مشكلات جدية أكثر من أية قضية 2 
هذه الأيام: فالناس تنسب غالبا التوهج البرّاق إلى الزمن الماضي. وهذا 
يسهل من تأكيد الانحدار. 


الحروب الثقافية تؤثر سلبًا ‏ القوة الآمريكية إذا تشرذم المواطنون 
أو انقسموا بحروب محلية على قضايا ثقافية أو اجتماعية» بحيث تفقد 
الولايات المتحدة قدرتها على التصرف كيا 2 السياسة الخارجية؛ وقد 
ظهر هذا وأصبح مشكلة 2 سبعينيات القرن العشرين 2 أعقاب حرب 
فيتنام. و2 الآونة الآخيرة يمكن لأحدنا أن يستشهد بتأجيل زيارة odi M‏ 
أوباما إلى آسيا بسبب إغلاق الموازنة 2 عام 2013 الذي يذكرنا بتأجيل 
مماثل ولأسباب مشابهة من قبل الرئيس كلنتون عام 1995م. 


تدهور الشروط الاجتماعية الأمريكية يمكن أن يخقض من القوة 


الناعمة. ومع أن الولايات المتحدة أحرزت تقدمًا 2 بعض القضايا 


الاجتماعية: إلا آنها متأخرة عن كثير من الدول المتقدمة Z‏ معدل وفيات 
الأطفال. ومتوسط العمر المتوقع. والأطفال الفقراء. و2 السجن» وجرائم 
القتل. مثل هذه المقارنات قد تكون مكلفة للقوة الناعمة الأمريكية: لكن 
الولايات المتحدة ليست وحيدة 2 هذه التغيرات الثقافية التي تسبب جدلًا 
2 الدول المتقدمة؛ فاحترام السلطة وبعض معايير السلوك انحدرت عام 
0م 2 جميع أنحاء العالم الغربي. لكن لا تزال هناك إشارة ضثئيلة إلى 


أن المستويات الأمريكية هي أكثر انخفاضًاء وبشكل ممنهج: من الآخرين. 


* الماكارثيّة: هي كيل الاتهامات بالتآمر والخيانة دون الاعتماد على أي دليل: وجاءت نسبة إلى 
السيناتور الامريكي جوزيف ماك ارثر. (المترجم) 


ا هل انتهى القرن الأمريكي؟ 


بض cl al!‏ مثل التصدّق والخدمنة الجتمعية هي العلا ے Kayal‏ من 
ناحية أخرى. المؤشر الأخير (للعيش) يضع الولايات المتحدة 2 التصنيف 
السنادس عقن مق Palys 132 lial‏ 

e os Alo RR poll Sat‏ ادي من Anda go‏ لك 
قد تكون الولايات المتحدة هي إحدى الدول القليلة التي تتجنب الانحدار 
الديمغرا. وتأخذ نصيبها الأعلى من سكان العالم نتيجة الهجرة. 
Lal‏ المخاوف الحالية من تأثير المهاجرين 2 القيم القومية 2-5 الشعور 
المتماسك للهوية الأمريكية: فليس فيها من جديد؛ فحزب Y)‏ يعرفون 
TEPORE‏ عقر على خلقية معأرضنة sung lil‏ 
وبخاصة الإيرلنديين. اختار ناخبوه بعد قرن LES ISIS LOS‏ إيرلنديًا. 
فالولايات المتحدة تبقى دولة المهاجرين مع عقيدة الفرصة للوافدين الجدد. 
سجلت أمريكا 2 عام 1910م أعلى نسبة ولادات من السكان أجنبيي المولد: 


فن IS adl‏ فزن و Mauls HORS‏ أو هاليقارب 


3 من الأمريكيين اليوم: هم مواطنون مولودون من أجانب. 


ومع Lil‏ دولة مهاجرين. تظهر استطلاعات بيو للرآي أن %36 من 
الأمريكيين يريدون الحد من الهجرة الشرعية؛ فعدد المهاجرين وأصلهم. 
على حد سواء. سبب المخاوف من تأثير المهاجرين 2 الثقافة الأمريكية. 


تظهر البيانات من تعداد عام 2010 أن عدد البيض قد ازداد بنسب 
عالية بسبب موجات المهاجرين الجديدة: من شرعيين وغير شرعيين: وحل 
البيض بمعدل %16 من مجموع عدد السكان مكان السود؛ الآقلية الكبرى 


-2 البلاد. ويخشى النقاد من عدم استيعابهم 2 المجتمع. لكن كل المؤشرات 


الفصل الخامس: الانحدار المطلق: هل تشبه أمريكا روما؟ wp‏ 73 


تؤكد أن المهاجرين 2 الآونة الأخيرة اندمجوا 2 المجتمع بالسرعة ذاتها 
التي اندمج فيها أجد ادهم. إن كان ارتفاع معدل الهجرة السريع قد يسبب 
مشكلات اجتماعية على المدى البعيد. فإن الهجرة تزيد من مناعة القوة 
الأمريكية. 


معظم البلدان المتقدمة ستعاني LA‏ 2 عدد السكان مع تقدم هذا 
القرن. به حين يشير مكتب الإحصاء السكاني إلى أن عدد سكان أمريكا 
سيزيد بين عامي 2010م 220505 إلى 439 siti edd‏ 331333 19642 
الولايات المتحدة اليوم ثالث أكبر دولة من حيث عدد السكان: وبعد خمسين 
نة من الآن ستبقى على الأرجح الأولى بين الدول الثلاث أو الأربع ASIN‏ 
cde‏ مودهةا الى القوة Ln ooa ei‏ ولكج اء على Ti‏ 


أن كل الدول المتقدمة تقريبًا ستهرم وتواجه عبء التقديم للأجيال الهرمة. 
فالهجرة قد تساعد على خفض حدة هذه المشكلة السياسية. 


sae بالنسبة إلى الآثار المباشرة::فقد أظهوت الدراسات أن تتامى‎ Le 
المهاجرين من حملة الشهادات الجامعية» سيزيد من معدل من يحصلون‎ 
على براءات الاختراع. فربع شركات التقانة المتطورة الناشئة هي من‎ 
تأسيسس المهاجرين: 96405 من الثروة ل 500 شركة أسسها مهاجرون أو‎ 


Masts 


تسقيد الولآيات اتتحدة من الهج رة أيضا لقودها القاعمة Asie‏ 
أن يرغب الناسس ب القدوم إلى الولايات المتحدة يعزز الإغراء الأمريكي: 
فتزايد عدد المهاجرين يعد عملية جذب لأناس من دول أخرى: فأمريكا 
جاذبة: والكثير من الناس يتمنون 2 أنفسهم لو كانوا أمريكيين. والأكثر من 


y‏ هل انتهى القرن الأمريكي؟ 


هذاء أن الارتباط بين المهاجرين وعاتلاتهم وأصدقائهم 2 بلدانهم يساعد 
على نقل المعلومات الدقيقة والإيجابية عن الولايات المتحدة. فبدلّا من تمييع 
القوة الصلبة ee Lilly‏ تعزز الهجرة كليهما. فكما أخبرني لي كوان يو. 
المراقب المخضرم بے شؤون الولايات المتحدة والصين. فالولايات المتحدة 
تعيد تكوين نفسها بجذبها المع واذكى الناس من بقية دول العالم لتذيبهم 
2 ثقافة إبداعية متنوعة. قد يكون عدد سكان الصين AST‏ تجندهم من 
الداخل: لكن من وجهة نظره فإن الثقافة المركزية الصينية تجعلها أقل 
إبداعية من الولايات المتحدة. 


الاقتصاد 


المشكلات الثقافية والاجتماعية التي ناقشتها لا تشير إلى انحدار محلي 
سيحدث قريبًا يرجح أن يضعف القوة الخارجية الأمريكية. لكن الركود 
الطويل الآأمد على صعيد الإنتاجية والقدرة على النمو الاقتصادي المستدام 
يمكن أن يفعل ذلك. 


فمع أن التنبؤات الاقتصادية تبدو غير دقيقة. إلا أنها أظهرت أن 
الولايات المتحدة تعاني Éb;‏ 2 النموخلال السنوات التي تلت الأزمة المالية 
التي حدثت 2 عام 2008م أقل مما صنف على أنه انعدام gal‏ الذي ابتليت 
به اليابان 2 العقد الذي تلا انفجار فقاعات المضاربة 2 مطلع تسعينيات 
القرن العشرين. يتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد الأمريكي 
بمعدل %3-2 خلال السنوات القادمة. وهذا أدنى من المتوقع: لكنه ليس 
ركودًا. وخلامًا للتوقعات الدارجة عن مستقبل اقتصادي قاتم نسبة الثمو 
فيه %2. فإن الدخل القومي سيتضاعف بحلول 35 سنة. 
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-2 تمانينيات القرن العشرين: كان العديد من المراقبين يعتقدون 
أن الهيمئةة الأفريقيةولنت: وها anys‏ إلى ميزاج الآنحداو اندي ذكرناة 
آنمّاء فالمعدل السنوي لزيادة إنتاجية العمل؛ الذي يبلغ 7, 2.962 العقدين 
اللذين تليا الحرب العالمية الثانية: انزلق إلى 4, 2961 ثمانينيات القرن 
العشرين. وكان يعتقد أن آلمانيا واليابان ستتفوقان على أمريكا وتبتران 
القوة الصلبة والناعمة لهاء وبدت الولايات المتحدة وكأنها على وشك أن 
تفقد هامش تنافسها. اليوم: وعلى الرغم من الأزمة المالية وما تلاها 
من ركود. فقد صنف المنتدى الاقتصادي العالمي الولايات المتحدة الدولة 


الثالثة من بين 154 دولة 2 التنافسية الاقتصادية ALl‏ 3. مع عدم 


nico 010 B كيزى قفن ةا وکال ديف لصون‎ La aaa Specs 


- 2008 فيرغستون إلى أن ذلك سقوط من المركز الأول بين عامي‎ JUS 
9م.: لكن ليس واضسًا مدى انعكاسه على الركود؛ وعلى التشريع المفرط‎ 
والتنظيم. والانحدار المؤسساتي. الذي يستشهد به. ج الوقت ذاته» سيكون‎ 
2 الاقتصاد الأمريكي الرائد 2 الكثير من القطاعات الجديدة. حاسمًا‎ 
هذا القرن مثل تكنولوجيا المعلومات. والتكنولوجيا الحيوية: وتكنولوجيا‎ 
„pul 


فهل سيدعم نمو الإنتاجية القوة الأمريكية جيدً| 2 هذا aloa‏ أن 
هناك انحدارًا مطلقا؟ المتفائلون يستشهدون بريادة الولايات المتحدة 2 
الإنتاج واستخدام تكنولوجيا المعلومات. قفي تسعينيات القرن العشرين. 
عزز الانخفاض الملحوظ 2 كلفة القدرة الحاسوبية الإنتاجية الأمريكية. 
لكن لم يكن هذا هو المصدر الوحيد؛ فقد شهدت الولايات المتحدة ابتكارات 
زراعية مهمة. كما أن الانفتاح على العولمة كان له أيضًا دور -2 هذا. 


ا هل انتهى القرن الأمريكي؟ 


الطاقة هي مصدر آخر للتفاؤل. بناء على ثورة الصخر الزيتي التي 
بدأت 2 الولايات المتحدة. فمع أن الحفارات الأفقية والتكسير الهيدروليكي 
لم تكن جديدة: إلا أن استخدامها الرائد 2 الصخر الزيتي هو إنتاج 
أمريكي وريادة 2 العمل منذ بدايات الألفية الثانية. مع بداية القرن: اعتقد 
معظم الخبراء أن إنتاج النفط 2 الاقتصاد العالمي وصل إلى قمته: وكان 
من المتوقع أن تضعف الولايات المتحدة بشكل متزايد باعتمادها على النفط 
المستورد. وكانت GAT‏ منافذ لتستورد الغاز الطبيعي JU‏ لكن بدلا من 
ذلك حوّلت. اليوم: هذه المنافذ لتصدر الغاز بأسعار منخفضة. ومن المتوقع 
أن تصل قارة أمريكا الشمالية إلى الاكتفاء الذاتي بحدود عشرينيات هذا 
القرن. وحسب تقدير وزارة الطاقة الأمريكية فإنه عندما —- موارد قابلة 
للاسترداد من طاقة الصخر الزيتي مع موارد النفط والغاز الأخرى. يمكن 
أن alow ns‏ الطاقة افر 

فثورة الصخر الزيتي لها عدد من التطبيقات: ومن بعض قواتدها 
المنتجات الواضحة لقوى السوق؛ فالطاقة الصخرية تدعم الاقتصاد. 
وتوجد فرص العمل كما أن خفض التوريد يساعد على توازن المدفوعات. 
فالإيرادات الجديدة تسهل الموازنات الحكومية: والطاقة الرخيصة تجعل 
الصناعة أكثر تنافسية على المستوى yall‏ وبخاصة الصناعات شديدة 
الاستهلاك للطاقة. مثل البتروكيماويات cas il IE s‏ والفولاذ وصناعات 
أخرى. ثم إن هناك أيضًا B‏ نفسية على الأسواق؛ فالاعتماد على الطاقة 
المستوردة كان لبعض الوقت يستشهد به على أنه دليل على الانحدار. فليست 
الشورة الصخرية هي التي ستغيّر ذلك الاعتماد. وإنما تعطي مثالا لدمج 
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ريادة الأعمال. وحقوق الملكية وأسواق المال التي تمثل جميعها القوة الكامنة 
للاقتصاد الأمريكي. 


2 مجال البحوث والتنمية الشاملة كانت الولايات المتحدة رائدة ب 
5 بليونًا 2 عام 2014: أو بحصة %31 من الإجمالي العالمي (مقارنة 
بالصين 9617,5: واليابان 3, 9610( »فالولايات المتحدة تنفق 8, 962 من 
الناتج المحلي الإجمالي# مجال البحوث والتنمية:؛ وهو أقل بقليل مما 
تنفقه اليابان وكورياء البالغ 5, %3 . وقد سجل المخترعون الأمريكيون بذ 
عام 2014م قرابة 133 آلف براءة اختراع 2 الولايات المتحدة. أو ما يعادل 
8 من الإجمالي PL‏ وقد عبرت عدد من التقارير عن قلقها من 
مسائل مثل معدلات الضريبة على الشركات. والرأس المال البشري» وتنامي 
براءات الاختراع الخارجية. ويرى آخرون أن الأمريكيين آكثر إبداعًا 2 
استخدام وتجارة التكنولوجيا؛ لأن فيها ثقافة ريادة Slee‏ ورأمى JU‏ 
الصناعي الاستثماري الأكثر نضجّاء وتقليد العلاقة الحميمة بين الجامعات 
Ae elg‏ وسياسة ECER soll‏ 


ثمة مخاوف أخرى بشأن مستقبل الاقتصاد الأمريكي تشمل المعدل 
المنخفض للمدخرات الشخصية. والعجز 4 الحساب الجاري ( الذي 
يعني أن الأمريكيين أصبحوا أكثر مديونية للأجانب). والارتفاع -2 الدين 
الحكومي. أما المدخرات الشخصية فيصعب Lajla!‏ وتخضع لأخطاء 
قياسية خطرة. لكن كان المؤشر نحو الانخفاض من 7, %9 من الدخول 
الشخصية 2 سبعينيات القرن العشرين إلى ما يقارب الصفر -2 عام 
1م . ثم ما لبث أن ارتفع إلى ما يقارب %4 بعد الأزمة المالية لعام 


wen‏ هل انتهى القرن الأمريكي؟ 


als Lolo,‏ أهميته يصعي تخديدة. أضفه إلى sat‏ الت 


الشخصية؛ معدل المدخرات القوميةء ومن ضمنها المدخرات الحكومية 
والشركات: فاليابان احتفظت بمعدل Jle‏ من المدخرات الشخصية: لكن 


8 0م 


أصاب اقتصادها الركود. وللحقيقة فإن معدات الإنتاج أرخص Z‏ الولايات 
المتحدة:؛ فالاستثمار الأمريكي الحقيقي يقارن لمصلحته مع دول منظمة 
التعاون والتنمية CCM‏ ويتمثل الخطر ‏ الركود الحاد» بقيام المستثمرين 
الآجانب بسحب استثماراتهم بسرعة: وهذا ما يتسبب 2 انعدام الاستقرار 
2 الاقتصادء لكن AS.‏ لهذه التنبؤات المخيفة ظل الدولار مادا LT‏ بعد 
أزمة عام 2008م. 


وبعد الأزمة المالية. أصبح المصدر الرئيس للمخاوف مستوى الدين 
الحكومي. ففي مفردات التاريخ البريطاني ( تلك هي الطريقة التي انحدرت 
بها الإمبرطوريات؛ بدأت بانفجار الديون). ومضى فيرغسون إلى القول: 
«قكرة أن الولايات المتحدة هي الملاذ الآمن بعد عام 2008م كلام لا معنى 
له. فالدين الحكومي عندها هو الملاذ الآمن: مثلما كان ميناء بيرل هاربر 
عام 1941م.... فالدين الفيدرالي الإجمالي عند القطاع العام سيتجاوز 
0 من الناتج المحلي الإجمالي خلال سنتين daga‏ 


بالمقابل: يشير محللون أقل تشاؤمًا إلى أن العجز الفيدرالي يقارب 
اليوم 963 من الناتج المحلي الإجمالي: وهو تحت السيطرة: وهذه النسبة 
القليلة من الناتج المحلي الإجمالي آخذة 2# التراجع: ولدى اليابان من 
الدين الحكومي ضعف ما لدى الولايات المتحدة. بكل الأحوال؛ التوقعات 
البعيدة call‏ هي أكثر إخافة ما لم تتغير السياسة؛ وبحسب مكتب الموازنة 
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2 الكونغرس سيصل العجز إلى 5, %6 من مجمل الناتج المحلي 2 عام 
9م 


التعليم مصدر قلق آخر بوصفه المفتاح للنجاح الاقتصادي 2 عصر 
المعلوماتية. للوهلة الأولى. قد تجد أن الولايات المتحدة تحسن صنعًا؛ 
فتبعًا لوزارة التعليم ‏ عام 2013م فإن 9688 من الطلاب أتموا المرحلة 
الثانوية: و9632 آتموا الدراسة الجامعية: ومعدل خريجي الجامعات هو 
الأعلى بين معظم البلدان: وتنفق الولايات المتحدة على التعليم العالي من 
إجمالي ناتجها المحلي أكثر مما تنفقه فرنسا وألمانيا وبريطانيا واليابان. 
ويصنف النظام التعليمي 2 آمريكا بآنه الأفضل 2 العالم. وقد ازدادت 


سمعة الجامعات الأمريكية الآكاديمية على منافساتها 2 بريطانيا والقارة 
الأوروبية واليابان خلال العقود القليلة الماضية. و4 دراسة قدمتها جامعة 
جايو تونغ 2 شنغهاي لأفضل عشرين جامعة 2 العالم كانت 17 منها 2 
الولايات المتحدة: (ولم تدرج أي جامعة من P (ouall‏ وعدد الأمريكيين 
الذين حصلوا على جائزة نوبل لا يضاهيه آي عدد من أي بلد 09 وهي 
الأكثر نشرًا للأوراق البحثية 2 المجلات العلمية. إن كل هذه الإنجازات 
3 كلا من القوة الاقتصادية والقوة ae Ult‏ 


لكن» بينما تجد التعليم الأمريكي 2 آوج قوته. فهو fal‏ وقمًا ‏ المستويات 
الأدنى؛ فالتعليم العالي والشريحة العليا من النظام الثانوي هما من يضعان 
المعيار العالمى: لكن الكثير من المدارس الابتداتية والثانوية 2 المنطق الأقل 


شراء تجدها متأخرة كثيرًا. وقد يعني هذا بأن جودة gäll‏ العاملة لا تواكب 


صعود المعدلات المطلوبة 2 الاقتصاد القائم على المعلوماتية. التقييم القومي 
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للتقدم التعليمي 2 عام 2013 وجد أن 9642 فقط من الصف الرابع كانوا 


ضمن المعدل أو أكثر قليلًا 2 الرياضيات. و9635 ققط سجلوا ذاك المستوق 
)13( 


el all 2‏ مع وجود تحسن طفيف خلال العقد 


4 تقرير نشرته منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية عام 2013م: 
يقارن مهارات البالغين 4 عشرين دولة متقدمة. تبين أن 36 مليون أمريكي 
لديهم مهارات خفيضة: وأن العمال الأمريكيين تم تصنيفهم 2 الآخير 
2 الحساب والكفاءة التكنولوجية:؛ وليمن واضحًا كون أداء الطلاب أسواً 
مما كان عليه 4 الماضي. لكن مزية التعليم الأمريكي تتآكل؛ GY‏ الكثير من 
الدول كانت adus‏ تعليمًا أفضل منه 2 الماضي””'. ومن بين 23 دولة ALE‏ 
كانت فقط نيوزلندة وإسبانيا وتركيا والمكسيك لديها معدلات أدنى منها 2 
التعليم الثانوي" LI‏ فالطلاب الأمريكيون لا يبدو gil‏ يحسنون من معارذ 
ومهاراتهم بما يكفي لمواكبة الاقتصاد المتطور. 


)15( 


ويفرض الشكل المتغيّر لتوزيع الدخل 2 آمريكا مشكلة محتملة على 
الاقتصاد الأمريكى» ققد أظهر مكتب الإحصاء أنه بين عامى 1947- 
8م. انخفض متوسط دخل الآسرة على نحو متفاوت» لكنه ارتفع بعد 
8م. معدل مقياس معامل (جيني) الآأمريكي )45,0( مرتفع نسبيا 
مقارنة بالمعيار الدولي» «وقد ارتفع بشكل مطرد خلال العقود القليلة 


fig ES] 


لعشرة بالمكة للشريحة :الأكثر ثراء بين السسكان SSG‏ من 


الكفكة الاقتصادية أكثر مما كانت عليه عام 1913م. فحصة دخل الفرد 


التي ترتفع بمعدل 961 قد ارتفعت بمعدل %10 من النقاط خلال الجيل 
الماضي. وحصة الشريحة الدنيا )9690( نزلت بالمقدار نفسه. 
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التفير التكنولوجي» والتحولات 2 الطلب على اليد العاملة ass‏ عن 
العمال الأقل تعليمًا: قد تكون العوامل الأكثر أهمية 2 توضيح سبب اتساع 
هوة الدخل بين الآكثر ثراء والآكثر 38 2.15 معظم الدول المتقدمة خلال 
ربع القرن الماضي. وبالنسبة إلى آهدافناء يبقى السؤال هل كان التفاوت 
سيؤثر .2 القوة الناعمة والقوة الصلبة؟ لا يتفق الاقتصاديون على أن هذا 
يبطن النموء وبهذا فالتفاوت الكبير لم يغيّر الانتقال الطبقي لمعظم الناسس 
SLY Z‏ المتحدة. فنحن ندرك جازمين ob‏ هذا يؤثر -2 فرص التعليم 
والصحة لشريحة القوة العاملة الأقل مهارة؛ وهذا pa‏ سيثًا على إنتاجية 
العمل فقط. وإنما يؤثر كذلك 2 تكافؤ a pall‏ 7 وقد يؤدي أيضًا إلى 
مزيد من تخندق النخبة السياسية: إضافة إلى الردود السياسية الواسعة 


التى قد تقيّد إنتاجية الاقتصاد. 


القوة الناعمة للاقتصاد الأمريكي هي 2 الغالب محط سجال. فكثير 
من الناس يتعجبون من النجاح الذي يحققه الاقتصاد الأمريكي على المدى 
البعيد. لكن ينتقدوثه نمطا وللحكومة الأمريكية دور قانوي 2 القتصاد 
الأمريكي. وتنفق بحدود 9640 من الناتج المحلي الإجمالي (على الصعد 
(als‏ 4# حين تقترب أوروبا من نصف هذه النسبة. فثمة ضعف 2 
استثمار المنتجات الحكومية؛ كالبنية التحتية؛ فقوى السوق المنافسة أقوى. 
وشبكة الأمان الاجتماعي أضعف. الاتحادات أضعف, وأسواق العمل أكثر 
مرونة وأقل تنظيمًا. العناية الصحية الأمريكية كانت مكلفة وغير Alle‏ 
على حد سواء. المواقف الثقافية وقوانين الإفلا سس والبنى المالية أكثر 353 
abal‏ ريادة الأعمال: التتظيمات أككر شقافية:؛ ilias‏ المساهمون Vaya‏ 
من التأثير 4 مديري الشركات. وإن Éa‏ الأجانب بعضًا من هذه القيم. 
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فإن الآخرين يعارضون ثمن عدم المساواةء وعدم الآمان: وزعزعة الاقتصاد 
الكلي الذي يصاحب هذا الاعتماد الكبير على قوى السوق. وعلى الرغم من 
هذه المشكلات والشكوك. فليس من الدقة أن نصف الاقتصاد الأمريكي 
UL 2b‏ انحدار مطلق. ويبدو آنه من المرجح أن يستمر خ إنتاج قوة 
خارجية صلبة للبلد. 


المؤسسات السياسية 


ثمة شكوك كبيرة تحيط بمسألة المؤسسات السياسية؛ إذ يعتقد الكثير 

من المراقبين أن الجمود ‏ النظام السياسي الأمريكي سيمنعها من ترجمة 
موارد القوة عندها إلى نتائج قوة. يرى فرانسيسس فوكوياما أن «المجتمع 
الأمريكي ليس # حالة انحدار؛ لأن الوضع الاقتصادي برمته قوي Aaa‏ 
لكن يخضع النظام السياسي لتسوبس i Pi pS‏ و حين يزداد الجمود 
الحزبي هذه الأيام: يبقى السؤال ما مدى سوء هذا الوضع مقارنة بما كان 
عليه 2 الماضي؟ تقول سارة بندر: «المسافة بين الأحزاب على الصعيد 
الأيديولوجي رجعت تقريبًا إلى المستويات التي لم تر فيها منذ نهاية القرن 
التاسع عشر». 2 حين أن الكونغرس الثاني تحت إدارة الرتيس آوباما ارتبط 
مع الكونغ رسن الثاني تحت إدارة الرئيس كلنتون لكونه الكونفرسس الأكثر 
جمودًا. نجح الكونغفرس الحادي عشر 2 تمرير الحوافز المالية الرئيسة: 
puel‏ "— الصحية ونظام الرقابة المالية ومعاهدة الحد من الأسلحة. 
ومراجعة السياسة العسكرية فيما يتعلق بالمثليين. وترى بندر أنه «قد يكون 
من الصاتب أن ينجو نظامنا السياسي من هذه البقعة الخشنة بشيء من 
الأذى الذي يمكن أن يلحق به. ومع ذلك لم يبق لنا Úlla‏ سوى هذا التشريع 


الوطني الذي يعاني قدرات تشريعية خفيضة»". وكشفت استطلاعات بيو 
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للرأي آنه 2 حين تضاعف الاتساق الأيديولوجي خلال العقدين الماضيين. 
من 10 إلى 9612 فإن معظم الأمريكيين ليس لديهم رؤى محافظة أو 
ليبرالية موحدة: ويريدون أن يلتقي ممثلوهم -2 منتصف الطريق. وعلى 
الرغم من هذاء أصبحت الأحزاب أكثر تناغمًا من الناحية الأيديولوجية 
منذ سبعينيات القرن Peg pa‏ 


تحويل القوة- وترجمة موارد القوة إلى تأثير فعال- ليس قضية جديدة 
للولايات المتحدة: فالدستور بين بحسب الرؤية الليبرالية للقرن Os‏ 


عشرء أن أفضل قبض للقوة هو التج زو مع ضوابط وتوازنات موازية بدلا 
من المركزية. 


الحكومة الأمريكية مصممة لتكون غير فاعلة. وبحيث تمثل nag‏ أقل 
للحرية. و السياسة الخارجية. كتب الدستور بطريقة يدعوفيها الرئيس 
والكونغرس للصراع على السيطرة. فالمجموعات الاقتصادية والعرقية 
BE adl‏ ساكل شمن معد OI‏ هة #للمصلحة القومينة,وتتعطعلن 
الكونغرس لشرعنة تكتيكات السياسة الخارجية وقواعد السلوك مع 
العقوبات التي تفرض على الدول الأخرى. وكما أشار هنري كيسنجر ذات 
مرة؛ أن «ما نسمعه من منتقدين أجانب بأن الولايات المتحدة تبحث عن 
الهيمنة. هو استجابة غالبا لمجموعات ضغط Pass‏ 

تظهر استطلاعات الرأي أن ثمة انحدارًا 2 ثقة الناس بالمؤسسات؛ 
ففي حين قال ثلاثة أرباع الجمهور الأمريكي. عام 1964م: إنهم يثقون Ob‏ 
الحكومة الفيدرالية تقوم بالشيء الصحيح معظم الأوقات؛ يعبر اليوم 5/1 


a 


خمسس الجمهور عن ثقتهم بهذا المستوى العالي. والأعداد اختلفت إلى حد 
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ما بطبيعة الحال مع مرور الأيام: فارتفعت 2 المناخ الوطني بعد أحداث 
الحادي عشر من أيلول» قبل أن تنحدر تدريجِيًا مرة أخرى (مع أن الأعداد 
Sut‏ والؤلآية والحكوسة اتحلية أصبحت أقضل Saga lla PP Eat‏ 
ليست وحدها. وخلال العقود القليلة الماضية؛ انحدرت ثقة الجماهير إلى 
التص فخ الكثير من المؤسسات الأساسية: من 61 إلى %30 بالجامعات. 
ومن 55 إلى 9613 بالشركات الرئيسة. ومن 73 إلى 9633 بالطب. ومن 
9 إلى 9611 بالصحافة. وخلال العقد الماضي. ارتفعت الثقة بالمؤسسات 
التعليمية والمؤسسات العسكرية. لكنها انحدرت 2 الوول ستريت وبعض 
P9 c SI cals pl‏ 


يقول جيفرسون 2 كلام مأثور له: يجب على الأمريكيين آلا يقلقوا على 
مستوى الثقة بالحكومة: فلا Las‏ عن الحكومة بين اليوم والآخر» بل ابحث 
عن البيثة الدستورية والوطنية الكامنة. حيث سيكون الجمهور إيجابيًا 
فلوس آلت الأمريكيين ما هو أفضل مكان تحب أن تعيش فيه: فسيقول 
Sa pal 2‏ وإذا سألتهم هل يحبون النظام الديمقراطي لحكومتهم: 
فسيجيب 9690 بنعم. فقليل من الناس يظنون أن النظام فاسد ويجب 
إسقاطة, 


قد تجد المزاج الحالي 2 بعض جوانبه متقلبًاء فثمة آناس يعبرون 


عن استيائهم من المشاحنات الحاليةء ومآزق 2 العملية السياسية. 
وبالمقارنة بالماضي القريب أصبحت السياسة الحزبية أكثر استقطابًا. لكن 
السياسات الكريهة ترجع جميعها إلى الأجداد المؤسسين. جزء من مشكلة 
التقييم هي أن الثقة بالحكومة أصبحت عالية على نحو غير معهود عند 
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الجيل الذي عاش الكآبة وربح الحرب العالمية الثانية. 2 هذه الحالة. 
وعلى Gull‏ البعيد . منح الشذوذ الثقة الزائدة بالحكومة بعد خمسينيات 
القرن العشرين ومظلع الستينيات: ولم تعد الثقة بها بمستويات خفيضة 
بعد ذلك. وعلاوة على ذلك . فمعظم الدلائل على فقد الثقة بالحكومة 
تأتي من بيانات استطلاع ch WN‏ وبينما كان هناك اتجاه تنازلي للإجابة 


عن الأسئلة نفسها مع مرور الزمن: فأهمية هذا الانحدار لا يزال 
ملتبسًا. بعد كل هذاء أكبر اتحدار خدث منذ أربعة عقود تقريبًا كان 2 
نهاية الستينيات من القرن العشرين ومطلع السبعينيات: وليس 2 العقد 


ET 


ثم إن النتائج السلوكية كانت محدودة؛ فعلى سبيل JUL‏ تشهد خدمة 
إيرادات الداخلية ازديادًا طفيفًا ب4 الغش على الضراثب» على الرغم من 
hosel‏ الثقة# استطلاعات الرأي””. فالبنك الدولي يعطي الولايات 
المتحدة درجة مرتفة (تسعون بالمثة) «على محاربة الفساد ‏ فالعودة 
الطوعية لإعادة نماذج الإحصاء السكاني بالبريد ارتفع إلى 2.9667 عام 
0م. وظلت هكذا حتى ale‏ 2010 لتغيّر 30 Lele‏ من الانحدار منذ عام 
Mora a‏ المصويفت Gell aas 9650 NU ME‏ 
الثاني من القرن العشرين. لكنها توقفت عن التراجع 2 عام 82000 : 
وعادت إلى 2.9658 عام 2012م: فلا يبدو أن السلوك قد تغيّر بالدرجة 
الكبيرة التي تغيرت فيها الردود على أسئلة استطلاعات الرأي. فالأسباب 
التي أدت إلى فقد الثقة بالمؤسسات قد تكون متجذرة 2 اتجاهات أكثر 


1970م 


Lásce‏ نحو الفردانية: وأقل إذعانًا للسلطة التي هي سمة لكل مجتمعات ما 


بعد الحداثة. 
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Le‏ مدى خطورة تغيرات رآس المال الاجتماعي هذه على فعالية 
المؤسسات الأمريكية؟ لاحظ روبيرت بوتينام أن الروابط المجتمعية لم 
تضعف بشكل مطرد خلال القرن الماضي» بل على العكس. تفخّص التاريخ 
الأمريكي بدقة ووجد أنها قضية صعود وهبوط 2 المشاركة المدنية؛ ولم 
تكن مجرد هبوط؛ قضية انهيار وتجديدا*”. ثلاثة أرباع الأمريكيين 
يشعرون بارتباطهم بمجتمعاتهم ويقولون إن مستوى المعيشة هنا ممتاز أو 
جيد: ويشارك نصف البالغين 2 أنشطة أو مجموعات مدنية. علاوة 
على ذلك» فالنظام الآمريكي نظام فيدرالي» وفيه مزيد من اللامركزية 
مقارنة بالآخرين. فالجمود الحزبي 2 العاصمة القومية يصاحبه تعاون 
سياسي وابتكار 2 الولاية؛ وعلى المستويآت الحضرية للحكومية؛ وقد علقت 
الإكونومست: «النظام السياسي لأمريكا صّمم ليكون التشريع على المستوى 
الفيدرالي صعبًا وليس سهلًا . ويعتقد مؤسسوه بأن دولة بحجم أمريكا من 
الأفضل أن تحكم على المستوى المحلي وليس على المستوى القومي... لهذا 
يعمل النظام الأساسي. لكن ليس هناك من مبرر أن تغفل مناطق يمكن 
P Les deal‏ إن استطاع النظام السياسي الأمريكي أن يصلح نفسه. 
ويتعامل مع المشكلات التي ذكرت LI‏ تبقى مراجعته ضرورية. لكنه ad‏ 
معطلا إلى الحد الذي يتناوله النقاد الذين يشبهونه بالسقوط المحلي 
لروماء أو يصفون البلد كما لو آنه يعاني الشلل. ويلاحظ المؤلف المحافظ 


ديفيد فرام أنه خلال العقدين الأخيرين: شهدت الولايات المتحدة انحدارًا 
سريعًا 2 الجريمة, والانتحار. والانبعاثات التى تسبب الأمطار الحمضية؛ 
والإجهاضات. واستهلاك الكحول والتبغ: ‏ الوقت الذي تتزعم فيه ثورة 


hes yt 
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من ناحية أخرى. يبقى السؤال هل كانت المؤسسات السياسية 2 مستوى 


متطلبات تحويل الطاقة ale Lal‏ ے القرن الحادى والعشرين؟ 


الخلااصة 
كما رأينا من قبل. كان Leg J‏ القديمة اقتصاد لكنه من دون as LUI‏ 
وكانت تمزق مجتمعها الحرب الضروس والفساد المتفشي» وانحدار 
المؤسسات السياسية. وهو ما جعل روما غير قادرة على أن تدافع عن نفسها . 
وهذه الحقيقة تجعل من الصعب بمكان أن نجري مقارنة بين الولايات 


المتحدة وروما. 


الثقافة الأمريكية فيها انشقاق؛ لكن تبقى قابلة للعلاج؛ وأقل خطورة 
من أي وقت مضى. والمشكلات الاجتماعية زاخرة. بعضها تحسن وبعضها 
تردى. ويبقى المجتمع منفتحًا على العالم الخارجي: وأفضل من كثير من 
aad, leva 3548 9 en zal‏ فة غين ارين asia] cell‏ 
الأمريكي ينمو بش كل أسرع مما كان عليه 2 الماضي. لكنه يبقى إبداعيًا 
2 استخدام وتسويق التكنولوجيا بسبب ثقافته القائمة على ريادة الأعمال. 
وصناعة رأس JU‏ الاستثماري الأكثر نضجًاء والعلاقات التقليدية الحميمة 
بين الصناعة والجامعات الأكثر cle LB)‏ مستوى العالم: فهي تقود العالم 
2 مجال البحوث والتنمية وهي على biel‏ فضاء إلكتروني جديد: ونانو. 
وبيو. وتكنولوجيا وطاقة جديدة. 


وتوجد مشكلات حقيقية من حيث اللامساواة وتعليم القوة العاملة 
:4 المستقبل. تبقى الأسئلة الكبرى حول المؤسسات السياسية؛ فالجمود 
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السياسي كان مدرجًا 2 النظام الأمريكي منذ البداية. لكنه ازداد .2 
واشنطن 2 السنوات الأخيرة. حتى وإن لم يكن أسوأ مما قيل. السؤال 
الأهم Ja ga‏ كانت المؤسسات قادرة على التعامل مع مشكلات المستقبل؟ 
2 الوقت ذاته يضمن النظام الفيدرالي التنوع والقدرة على الابتكار 2 
الولايات والمدن: فانحسار دور الحكومة يعني أن مزيدًا من الإبداع يحدث 
ل أمريكا وخارج نطاق الحكومة وخارج واشنطن. علاوة على ذلك» فعلى 
الرغم من تزايد المشاحنات الحزبية؛ فثمة مشكلات حقيقية تراوح بين 
العجز 2 الطاقة وتكاليف الرعاية الصحية التي تحسنت بدلا من أن تتراجع 
4 السنوات الأخيرة: ومن ثم فأمريكا لديها الكثير من ASEM‏ وهي تثير 
Aul‏ عديدة: لگن هذه اللشكلات لا يمكن أن فخلق اتد ارا Guas llla‏ 


بوضوح عن الزمن الذي سينتهي فيه القرن الأمريكي. 


د 
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الفصل السادس 
نحولات القوة والتعقيد الكوني 


e e 


ثمة تحولان كبيران للقوة يحدثان 2 هذا القرن: انتقال القوة بين 
الدول من الغرب إلى الشرقء وانتشار القوة من الحكومات إلى لاعبين غير 
حكوميين بسبب ثورة المعلومات الكونية'" 
انتقال للقوة بين الدول قد لا ينهي مركزية أمريكا ‏ ميزان القوى العالمي 


خلال السنوات الثلاثين القادمة. 


» وكنت قد بينت فيما مضى أن أول 


ليس من الواضح تمامًا هل سيدمر هذا الانتقال المؤسسات التي أسماها 
slani‏ آتشاريا Amitav Acharia‏ بالنظام العالمي الأمريكي) the‏ 
American world order‏ يفترض تشبيهه المجازي 35s g‏ دار للسينما 
متعددة الشاشات. وبقصص متعددة. وحوارات إقليمية. لكنه لا يعطي 
تفاصيل كثيرة عن المبنى وكيفية صيانته والحفاظ عليه. فهل ستدخل 
الصين لتقدم السلع العامة الثي يبحث عنها متظرو تبات الهيمنة؟ 


بكل تآكيد استفادت الصين كثيرًا من المؤسسات الليبرالية؛ مثل منظمة 
التجارة العالمية: وصندوق النقد الدولي» OS‏ سجل الصين بعيد عن AJEL‏ 
فكما الولايات المتحدة 2 مرحلة ما بين الحربين -2 القرن الماضي. تستمتع 
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الصين بمغريات الركوب المجاني: مادام أن هناك من يقود الحافلة: كما 
Lil‏ من غير المرجح أن نشاهد سلعًا عامة كونية تقد تقدمها قوی صاعدة أخرى. 


التعقيد العظيم 


-2 الوقت ذاته؛ فإن انتقال القوة من الحكومات إلى لاعبين غير 
حكوميين. ب2 الشرق والغرب» يضع العديد من القضايا الدولية؛ كالاستقرار 
المالي: وتغيرات المناخ والإرهاب: والأوبتة. على جداول الأعمال الدولية. 
ويضعف cll agen) B‏ الؤقت نفسة على الرد. وأذ ليس هناك دولة 
واحدة ai Lng las‏ علي التعامل جتجاح مع هذه القضايا Mag all‏ بذ 
لأي قوة عظمى أن تعمل مع الآخرين. 


بعد نهاية الحرب الباردة وثنائية القطب. أصبحت القوة 2 عصر 
المعلومات تتوزع ‏ نماذج تشبه لعبة شطرنج ثلاثية الأبعاد. 2 أعلى رقعة 
الشطرنج تجد القوة العسكرية أحادية القطب. وهي الولايات المتحدة التي 
يرجح أن تحتفظ بالصدارة لبعض الوقت. لكن 2 رقعة الشطرنج الوسطى 
gal rua‏ الاققصادية بين دول aea‏ الأقطاب SY‏ من عش Ucn)‏ 
قبل الأزمة المالية لعام 2008م). وتكون فيها الولايات المتحدة وأوروبا 
واليابان والصين لاعبين أساسيين. وغيرها من الدول ذات الأهمية. Lal‏ 
رقعة الشطرنج السفلى فهي عالم العلاقات الدولية التي تجتاز الحدود خارج 
نطاق سيطرة الحكومات؛ وتشمل نشطاء غير حكوميين؛ وهم متنوعون: 
كعمال المصارف الذين يحولون الآموال إلكترونيًاء والإرهابيين الذين ينقلون 
الأسلحة؛ والقراصنة الذين يهددون الأمن الإلكتروني» وتهديدات أخرى 
مكل الأويقة sul‏ المناخي. على هذه الرقعة السفلية تنتشر القوة على 
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نطاق واسع» والحديث هنا عن أحادية قطبية وأقطاب متعددة وهيمنة كلام 
لا معنى له: فالكثير من هذه القضايا لا تتأثر مياشرة بالحلول العسكرية: 


وشبكات التعاون ستصبح أساسية. 


يرى نيال فيرغسون أن التاريخ شهد على الدوام صراعًا بين الشبكات 
والأنظمة الهرمية. ربما شهدت الحكومات الشمولية المركزية أوج الهرمية 
2 القرن العشرين. لكن ستصبح الشبكات الأكثر أهمية هذا Ply yall‏ 
وان أحدثت هذه الشبكات والأفراد المتمكنون المشكلات لكل الحكومات. 
فقد تسبب للولايات المتحدة مشكلات أقل من الصين أو الدول الاستبدادية 
الأخرى. والثقافة الأمريكية بانفتاحها وإبداعها ستظل محورية 2 عالم 
تكمّل فيه الشبكات القوة dia gll‏ إذا لم نقل تستبدلها". 


التعقيد يتنامى: ويؤكد رندال شويلر أنه بدلا من أن تقلق على أن دولة 
ماقد تجاوزتك. «فإن قانون توسع الكون يعني أن النظام # هذا العالم 
استبدل بفوضى واسعة: وعلى نحو مذهل»» ويبين أن النمط المستقبلي لن 
يكون قوة عظمى تصارع أو تهادن. وإنما «الكون ils!‏ وهو الجواب 
عن: من هو التالي؟ إنه: «لا أحد». 2 الوقت الذي يبدو فيه هذا الجواب 
بسيطاء ]إلا أنه يشير إلى اتجاهات مهمة قدإلاتتهي القرن الأمريكي,لكن 
JS‏ تأكيد ستفيره. 


العالم 2 عام 2030م 


مجلس الاستخبارات القومي الذي يعد التقديرات بخصوص الرئيس 


الأمريكي. نشر أخيرًا تقريرًا عن عام 2030م يتنبا فيه أن تبقى الولايات 


v?‏ هل انتهى القرن الأمريكي؟ 


المتحدة الدولة العظمى الوحيدة 2 العالم: لكن لن تكون هناك (هيمنة) : 
فقد انتهت لحظة ( القطب الواحد ) : والولايات المتحدة لن تكون قوية كما 
كانت 2 el‏ . ودرجة الانحدار النسبي لن تكون كما لو أنها نهاية العهد 
الأمريكي. 


ومع آنه لا يوجد (مستقبل واحد ) Lith‏ به» OSI‏ ثمة اتجاهات معينة 
واضحة ويمكن التنبؤ باستمرارهاء «الأشياء الأخرى متساوية» (وتبدو .2 
بعض الآحيان ليست كذلك) . فعلى سبيل المثال: الاتجاه الديمغر 2 يمكن 
التنبؤّ به أكثر من الأحداث السياسية. فمن المرجح أن يزداد aae‏ سكان 
الولايات المتحدة؛ 2 حين سيتقلص عدد سكان أوروبا وروسيا واليابان 
والصين. وبالقدر نفسه من الاهتمام: فهل يرجح أن يتضاعف عدد سكان 
قارة أفريقيا؟ ومع أن هذا لا يعني أن Tab‏ أفريقيًا سينافس التفوق الأمريكي. 
إلا آنه يشير إلى أن مناطق بعينها من العالم ستظهر المزيد من المشكلات 
المعقدة. وبخاصة حينما يجتمع التزايد السكاني مع التوسع العمراني 
السريع. ووجود مؤسسات تعليمية وأنظمة اجتماعية غير ملائمة. 


ويمكن لأحدنا أن يتنبأ بالتوجهات الاقتصادية؛ وإن كانت هذه التنبؤات 
لا يوثق بها كثيرًا. كما رأيناء فعلى سبيل JEM‏ دخلت الولايات المتحدة القرن 
الحادي والعشرين بحصتها البالغة 9623 من الناتج المحلي الإجمالي. وذلك 
قبل الركود الكبير» ثم بدأ هذا بالانحد ار تدريجيًاء ولم يكن سببه الفشل 
الأمريكي بل النمو السريع 2 بقية أنحاء العالم: وليس 2 الصين وحدها 
ققد كان هناك كثير من الاقتضصاداة:الصاعدة:وخلافا لبعضن eas‏ 


أن حصة أمريكا من المخرجات العالمية لم n‏ فهي 2 الواقع Peel‏ 
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ويتوقع صندوق النقد الدولي أن تمثل الولايات المتحدة؛ ‏ عام 2008. 
7. 9617 مق الاقتصاف N‏ لكق aas‏ الحصبة الأمريكية aa‏ قينا 
فريدًا؛ فقد تقلصت حصة الغرب بين عامي 2001- 2010م من الاقتصاد 
العالمي ما نسبته 33, 9610: وهي أكبر مما أضاعته مجتمعة خلال 40 سنة 
الماضية. وهووإن كان جزء منه LQ‏ عن الركود. يشير إلى نموسريع 
.4 اقتصادات أماكن أخرى من العالم: ولأنه يشمل الحلفاء المقربين من 
أمريكا. فإنه يمثل ضياعًا للشبكات الأمريكية. 


ومع أن هذا النمو 2 الأسواق الصاعدة من غير المرجح أن يخلق تحديًا 
فريدًا يمكن أن يتخطى الولايات المتحدة. فإن (صعود البقية) يخلق Úle‏ 
معقدًالا بد من مواجهته. بالمقابل» 2 ستينيات القرن العشرين. كانت 
الولايات المتحدة وأوربا تمثلانممًا 3/2 ثلشي الاقتصاد الغالمي. أضف 
إليهما اليابان بأكثر من 9610 


تضاعف أكثر من ثلاث مرات عن تلك المرحلة. فزاد من ثم عدد المفاوضين 


ca ual.‏ الى :ذلك ove ol‏ :الدؤل.ة الغا 
إلى Ù‏ ول 


حول الطاولة: وهذا يعني أن معدلات التفاوض التجاري من اتفاقات طيران. 
وأنظمة اتصالات. واتفاقيات diy‏ وأشياء أخرى. أصبحت أكثر تعقيدًا 2 
معالجتها. 


يمكن لمنظمات جديدة كمجموعة العشرين أن te Las‏ لكنها تترك معظم 
الدول» وحتى العشرين: عددًا غير عملي. يمكن أن نسمي هذه الاتجاهات 
ب( الانحدار النسبي)؛ لكن هذا الوصف قد يشوش الحالة بصعود منافسين 


معروفين» لهذا فمن المفيد أن نشير إليهم عندما نتحدث عن صعود البقية. 
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يرى بعض المراقبين أن هذه الكونية تغذي الفوضى 2 الاقتصاد العالمي: 
ويرون أنه على الرغم من أن الولايات المتحدة ستتأذى: لكنها ستكون 2 
موضع أفضل 2 التعامل مع هذه الكونية أكثر من الدول الأخرى”. لكن 
هذا يضخم مشكلة الكونية. ويستخف بالدور المتبقي لأمريكاء فعلى سبيل 
JEN‏ ج ظروف الأزمة الاقتصادية لعام 0.2008 كان ثمة اتفاق بين قادة 
دول العشرين يساعد على كبح جماح الحمائية. لكن مقايضة الدولار بين 
المصارف المركزية عن طريق شبكة من الاتفاقات غير الرسمية للاحتياطي 


الفيتذراتى الأمريكى cul‏ نجاحة. فالاآزمة المالية 31b cs d‏ 35 الصلبة 


والناعمة للولايات المتحدة, لكن الولايات المتحدة ظلت حازمة Pag aly‏ 

مشكلة الريادة 2 هذا العالم هي كيف ستدخل الجميع 2 العمل ويبقى 
عندك عمل؟ والدور الأمريكي 2 إمداد المؤسسات وتنظيم الشبكات غير 
الرسمية يعطي إجابة حازمة عن هذا اللغز. وقد a‏ معناء أنه كان هناك 
مبالغة ALT‏ حول توفير الولايات المتحدة للسلع العامة 2 الماضي. OS‏ يراد 
من هذه الحالة القوة* . ويتحدث مايكل ماندلبوم الدور الأمريكي. الذي 
تشتقده الول الأخرى» بقوله: ولكن Geeks Lata‏ هذ الدوو كسيف هد Pas,‏ 

والأكثر أهمية أن هذا الدور لم يفتقد حتى 2 القضايا التي تضاءلت فيها 
موارد قوتهاء إذ تبقى الريادة الأمريكية 2 الغالب حاسمة للعمل الجماعي 
الكوني. خذ التجارة وعدم انتشار الأسحلة النووية مثالين من القضايا ذات 


* وردت 2 الأصل Goliath‏ ويعني جالوت. وهو محارب فلسطيني ورد ذكره 2 القرآن الكريم: 
«فهزموهم بإذن alll‏ وقتل داود جالؤت». لكن هذا الاسم أصبح يستخدم ليدل على القوة. 
(المترجم) 
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الأهمية الاقتصادية والأمنية. تجد أن التفوق الأمريكي فيهما ليس كما كان 
KERN‏ 


ففي التجارة: كانت الولايات المتحدة وحتى الآن الدولة الأكثر تجارية. 
فحينما أسست منظمة الغات (الاتفاق الدولي للتعرفة والتجارة) -2 عام 
4م. قبلت الولايات المتحدة التمييز التجاري عمدًا مع أوروبا واليابان. 
بصفته جزءًا من استراتيجية حربها الباردة: وبعد أن تعافت هذه الدول 
انضمت إلى ناد تقوده الولايات المتحدة ضمن اتفاقية الغات أسمته نادي 
و2 تسعينيات القرن العشرين: مع ازدياد 


الدول ذات التقكير st‏ ابه 


حصة بعض الدول 2 التجارة العالمية. دعمت الولايات المتحدة توسيع منظمة 
الغات إلى منظمة التجارة العالمية. وأصبح نمط النادي ‏ حكم الماضي. ثم 
دعمت الولايات المتحدة دخول الصين 2 منظمة التجارة AL‏ وتفوقت 
الصين على الولايات المتحدة أكبر دولة تجارية 2 العالم. و2 حين أصبحت 
جولات المفاوضات التجارية العالمية أكثر صعوبة 2 نجاحها مع انتشار 
الاتفاقات المختلفة للتجارة الحرة: فإن مبادئ منظمة التجارة العالمية 
ظلت مستمرة توفر البنية العامة عن طريق معيار الدولة الأولى بالرعاية. 
والمعاملة بالمثل الذي آوجد إطارًا يمكن من خلاله أن تعمم صفقات معينة 
على أكبر عدد من الدول. علاوة على ذلك وجد منضمون جدد كالصين أن 
من مصلحتهم أن تراقب حتى الأحكام السلبية ‏ عملية تسوية النزاعات 
SEIEN SE S‏ العالية: 


والأمر نفسه يمكن أن يقال عن آحكام عدم انتشار الأسلحة النووية؛ قفي 
أربعينيات القرن العشرين حينما كان للولايات المتحدة الاحتكار النووي. 


"n‏ ~ هل انتهى القرن الأمريكي؟ 


اقترحت خطة باروخ لرقابة الأمم المتحدة. التي رفضها الاتحاد السوفييتي 
لكي يتابع برنامجه 2 التسلح النووي. و2 الخمسينيات من القرن الماضي 
امنتخدمت الولآيات: التعدة "اندو ة 91 29152 السلهية Bg pda‏ ذلك يحمليات 
تفتيش قامت بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية المستحدثة. 4 محاولة منها 
لفصل التكنولوجيا الذرية للاغراض السلمية عن تلك المتعلقة بالتسلح 
النووي التي بدأت بالانتشار. 2-5 ستينيات القرن العشرين تفاوضت الدول 
الخمس الذرية لوضع معاهدة عدم الانتشار: التي وعدت بتقديم الدعم 
السلمي للدول التي تقبل بالوضع القانوي للدول التي لا تمتلك السلاح. ثم 
2 السبعينيات بعد أن فجرت الهند القنبلة النووية وانتشرت تكنولوجيا 
التخصيب وإعادة المعالجة للمواد الانشطارية بشكل أوسع. أسست الولايات 
المتحدة مع الدول التي تشاطرها التفكير ذاته (مجموعة الموردين النوويين) 
التي اتفقت على ) ممارسة ضبط النفس) 2 تصدير التكنولوجيا الحساسةء 
بالإضافة إلى ( التقييم الوطني الدولي لدورة الوقود النووي)ء التي دعت 
إلى التشكيك 2 ادعاءات عدم استخدام وقود البلوتونيوم. 


2 حين لم تكن أي من التعديلات المؤسساتية كاملة. واستمرت المشكلة 
مع كوريا الشمالية وإيران اليوم: فقد كان الأثر الصا للتركيب المعياري 
والريادة الأمريكية خفض عدد الدول التي تمتلك السلاح النووي من 25 


دولة 4 ستينيات القرن الماضي» إلى 9 دول هي الموجودة Plaga‏ 


2 عام 2013م أطلقت الولايات المتحدة (مبادرة أمن الانتشار) . وهي 
تجمع ذو بنية فضفاضة لدول تتقاسم المعلومات وتنسق الجهود لوقف 
الاتجار بالمواد التي تتعلق بالانتشار النووي. 


الفصل السادس: تحولات القوة والتعقيد الكوني wr‏ 97 


قضية أخرى صعدت على السطح اليوم حول التحكم 4 شبكة الإنترنت 
والأنشطة الإلكترونية؛ فمنذ الأيام الأولى كانت الشبكة أمريكية بامتياز. 
اليوم تمتلك الصين من مستخدمي الشبكة ضعف مستخد مي الولايات 


المتحدة. وقد كانت الحروف الرومانية -2 وقت ما وحدها المستخدمة 


على الشبكة. Lal‏ اليوم فتجد أسماء نطاقات عالية 2 النصوص الصينية 
والعربية والسيريالية. مع توقع المزيد. 


ale 2‏ 2014م أعلنت الولايات المتحدة أنها ستخفف رقابة (الدائرة 
التجارية) المسؤولة عن (دفتر عناوين) الشبكةء وعن الجمعية الدولية 


للأسماء والأرقام المخصصة (ICANN)‏ بعض المراقبين ساورهم القلق 
من أن يمهد هذا الطريق للدول المستبدة لمحاولة بسط سيطرتها وفرض 
رقابة على عناوين المعارضين. 


مثل هذه المخاوف Lua‏ فيها على الصعيد التكنولوجي وعلى صعيد 
أماكن عملها الأساسي؛ فلن تكون الرقابة وحدها الصعبة: وثمة مصلحة 
مشتركة بين الدول لكي تتجنب هذا yall‏ 2-5 شبكة الإنترنت. وان وصف 
انحدار القوة الأمريكية ‏ مسألة الفضاء الإلكتروني مبالغ فيه. ولن تبقى 
الولايات المتحدة الدول الثانية ‏ عدد مستخدمي الشبكة؛ بل هي الموطن 
لثمان من أصل عشر أضخم شركات للمعلومات 2 PM Blas)‏ 


وعلاوة على ذلك؛ حينما ينظر أحدنا إلى تشكيل جمعيات تطوعية غير 
حكومية (مثل فرقة هندسة الشبكة العنكبوتية) i‏ يجد العدد غير المناسب 
من الأمريكيين المشاركين بسبب خبرتهم. فتخفيف الرقابة من قبل الحكومة 
على الجمعية الدولية للأسماء والأرقام المخصصة (ICANN)‏ يمكن النظر 
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إليه على أنه استراتيجية لتقوية المؤسسة وتعزيز فلسفة تعدد المستفيدين 
التي تتبناها أمريكا بدلا من النظر إليه على أنه Ps sa‏ فهناك شيء 
من استقرار الفضاء الإلكتروني. لكن أن يخلق انعدام الأمن 2 الفضاء 
الإلكتروني مخاطر كامنة لكل من الولايات المتحدة ومعارضيها. يعطي 
nsus LoL‏ . 

باختصار. بالإمكان القول إن التوقعات التي تقوم على نظريات انحدار 
الهيمنة قد تكون مضللة حول واقع الريادة nod GE‏ 
الدولية:وحقى 2 2g‏ شاق موارد القوة: قى اترجادة ag aW‏ 
أساسية 2 خلق السلع العامة. 


ثورة المعلومات وانتشار القوة 
تنامي عدد الدول الغنية ليس المصدر الوحيد للتعقيد المتزايد ‏ هذا 
القرن. لكن المشكلة أن ما يحدث ب4 كل دول عصر المعلومات اليوم هو خارج 
سيطرة حقى أقوئ الحكومات» be gl‏ أسميته اتقشان القوة»يثثيرموسى 
نعيم إلى صعود (القوى الدقيقة) ويقول: «فك الارتباط بين المقدرة على 
استخدام القوة بشكل Je la‏ والسيطرة البيروقر اطية الويبيرية* العملاقة 
sais‏ العالم agal‏ 


2 عالم قائم على المعلومات: يبدو انتشار القوة مشكلة تصعب إدارتها 


أكثر من انتقال القوة. الرأي التقليدي المتعارف عليه يؤكد ilo‏ أن الحكومة 
ذات القوة العسكرية العملاقة هي التي تسود لكن 2 عصر المعلومات قد 


* له علاقة بالنظريات الاجتماعية الاقتصادية التي تحدث عنها ماكس وايبر. (المترجم) 
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تربح الدولة (أو المنظمات غير الحكومية) التي لديها قصة أجمل؛ فالقوة 
الناعمة تصبح الجزء الأكثر أهمية 2 هذه الفوضى. 


ظلت الدول على الدوام قلقة من تدفق المعلومات والسيطرة عليها : 
والعصر الحالي ليس أول عصر تأثر بالتغيرات المتسارعة 2 تكنولوجيا 
المعلومات» فقد كانت مطبعة غوتنبيرغ مهمة لأصول الإصلاح البروتستانتي. 
والاضطراب الذي تبعه 2 أوروبا: واليوم: يمكن للقسم الأكبر من السكان 
داخل البلدان وبينهاء الوصول إلى القوة التي تأتي من المعلومات. وليس من 
aal‏ أن ترى اضطرابًا كالذي يحدث 2 أجزاء من الشرق الأوسط؛ 
ذلك أن التقرير العربي للتنمية البشرية أشار إلى أن منطقة تخلفت 2 
التعليم والعلوم: والتجارة غير المتصلة بالطاقة والمعلومات. كانت ناضجة 
للاضطراب من el p>‏ ثورة المعلومات. وهذه الاضطرابات الدينية والسياسية 
قد تستمر لعقود. وقد قارنت مجموعة من المحللين هذه المنطقة اليوم بحرب 
LOU‏ التي استمرت ثلاثين Ule‏ 2 القرن السابع عشر. 


ثورة المعلومات الحالية ترتكز على التقدم التكنولوجي السريع الذي 
خفض بشكل مثير كلفة خلق المعلومات وإيجادها Lus‏ وتبعًا ل (قانون 
مور) فقوة الحاسوب تضاعفت كل 18 شهرًا لمدة ثلاثين Lele‏ وبحلول 
القرن الحادي والعشرين أصبحت تكلفتها Waly‏ على آلف من تكلفتها 2 
سيعينيات القرن الماضي. فإذا كانت تكلفة السيارات انخفضت بسرعة 
انخفاض أنصاف النواقل. فإن السيارة ستكلف من 20-15 دولارًا. 
فالخاصية الرتيسة لثورة المعلومات ليست سرعة الاتصالات وحدهاء وانما 


الانخفاض الهائل 2 تكلفة بث المعلومات التي خفضت عوائق دخولها. 
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2 منتصف القرن العشرين. خشي الناس من أن تحيي ثورة الحواسيب 
والاتصالات اليوم رواية جورج أورويل (1984): مع تخطيط مركزي وقوى 
رقابية من أعلى قمة هرم السيطرة. صحيح أن رخص الحوسبة وتخزين 
المعلومات جعل الرقابة الحكومية أسهل. حتى باتت الحكومات الشمولية 
مثل الصين والسعودية وآخرين تستخدم هذه التقنيات لمحاولة الهيمنة 
على شعوبهم. لكن الحوسبة الرخيصة والبيانات الضخمة مكنت الشركات 
الخاصة من محاولة توجيه ما يفضله زبائنهم: ومن ثم فإن المجموعات 
الإجرامية المتظطمة يمكن أن تخلق 1533 كبيرًا بتهبها هذه الملفات. 


-2 الوقت ذاته» مع تناقصص تمن القوة الحاسوبية والحواسيب التي 
كانتي يوم ما تملأ غرفة بكاملهاء وتقلص حجمها إلى حجم هاتف ذكي 
وأجهزة محمولة أخرى تضعها 2 جيبك. فإن آثارها اللامركزية أثقلت 
آثارها المركزية. فالقوة التي تسبب بها انتشار المعلومات أكثر إزعاجًا اليوم 
مما كانت عليه منذ عقود. وصار وميض الغوغاء والمظاهرات حول العالم 
تتحدى جهود الحكومات 2 GME!‏ الشبكة والرسائل النصية:؛ والتلفاز. 


ما يعنيه هذاء أن السياسات الدولية لن تكون مناطق عازلة للحكومات. 
فالأفراد والمنظمات الخاصة: بدءًا من ويكيلكس مرورًا بالشركات والمنظمات 
غير الحكومية والإرهاب. وصولًا إلى الحركات الاجتماعية العفوية. كلها 
ستتمكن من القيام بأدوار مباشرة 2 السياسة الدولية: فانتشار المعلومات 
يعني أن القوة ستكون أكثر انتشارًا. والشبكات غير الرسمية ستقوض احتكار 
البيروقراطية التقليدية: فسرعة الشبكة يعني أن كل الحكومات لديها 


القليل من السيطرة على برامجها. والقادة السياسيون سيتمتعون بدرجة 
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أقل من الحرية قبل أن يردوا على الأحداث: ومن ثم فعليهم ألا يتواصلوا 
فقطمع الحكومات الأخرى. وانمامع االجعمعات الدثية اتا وها قير 
إلى الصعوبات التي تعانيها إدارة الرئیس أوباما 2 محاولتها تهذيب ردها 
على أحداث الثورات العربية. التي سميت خط ( الربيع العربي) . 


ك الأساسس. ولكونها خفضت ثمن وعوائق الدخول إلى الأسواق. يمكن 
لشورة المعلومات أن تخفض قوة الدول الكبرى وتعزز قوة الدول الصغيرة. 
واللاعبين غير الحكوميين. لكن سيكون من الخطأ ( التعلم المفرط) من 
دروسس المصريين والثوزات الأخرى. فالسياسة والقوة هما أكثر تعقيدًا مما 
تعنيه الحتمية التكنولوجية. 


بعد الحرج الأولي من التويتر عام 2009م: كانت الحكومة الإيرانية 
قادرة على قمع الحركة الخضراء عام 2010م: ومع أن سور الصين 
( الحمائي) بعيد عن الكمال. إلا آن الحكومة نجحت كثيرًا ب2 التعامل مع 
التدفق المعلوماتي ل 600 مليون مستخدم لشبكة الإنترنت 2 البلد. وهكذا 
فوساتل التواصل الاجتماعي كان لها آثر واضح 2 توفير ير المعلومات 2 
الصين. 


قد تكون ثورة المعلومات 2 بعض جوانبها ساعدت الدول الصغرىء 
لكنها ساعدت كذلك الدول الكبرى والقوية: فحجم الدول ما يزال AK ia‏ 
فمع أن القرصان والحكومة قد SAN fis yo aod liad‏ 
لأغراض سن 3.28 215 أفمية. إلا أن GLa Soul‏ الكبيرة Sar‏ أن ES‏ 
عشرات الآلاف من الناسن المدربين» وأن تمتلك قوة حوسبة هائلة لكسر 
الشفرة آو التجسس على منظمات أخرى. وإن كان من السهل اليوم أن تنشر 
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معلومات موجودة؛ فإن جمع المعلومات الجديدة وإنتاجها يتطلب استثمارًا 
اساسا ك العدجمدمن Rea Ls cab gll‏ العلومك الجديده ag Raga‏ 
والمخابرات مثال جيد. وأمن الفضاء الإلكتروني مثال آخر» فيروس 
ستكسنت Stuxnet‏ الذي عطل أجهزة الطرد المركزي قيل إنه من إنتاج 
eita‏ 


من ناحية أخرى. فإن القدرة على الترابط القوي يخلق هشاشة أقوى. 
فثورة المعلومات تزيد من انتشار القوة 2 هذا القرن. فالحكومات والدول 
العظمى لا يزال لديها موارد كبيرة. لكن المسرح الذي ينشطون عليه هو 
آكثر ازدحامًا بآناس محددين متمرسين بالمعلومات» من ضمنهم الشركات 
الدولية: والإرهابيون الرعاع المجرمون أو cal BY‏ فنحن بدأنا الآن 
باستيعاب أثر ثورة المعلومات 2 القوة 2 هذا القرن. والفكرة الواضحة هي 
أن زيادة تعقيدات النظام الدولي جعل سيطرة الحكومات أكثر صعوبة. إنه 
DC NES‏ 25 سياسات العالم المعاصر (عصر العشوائية) أو عصر 
(نهاية القوة): لكن السيطرة ستظل صعبة على كل الفاعلين. 


وبمثل هذه الظروف- وفق ما يذكر موسى نعيم- فإن الفراغ الحكومي 
يرمي ب( المفسرين الرهيبين) الشعبويين الديماغوجيين من اليمين واليسار 
الذين يسعون لتعميق الشلل دون أن يوجدوا حلولًا PP iuis‏ أو كما 
قال ديفيد بروك: «الزعماء السياسيون ليسوا 2 مقدمة التاريخ: فالقوة 
الحقيقية هي .2 staal!‏ 

قد لا يفسر هذا نهاية القرن الأمريكي. إنما قد يدل على البيئة المعقدة 
التي تجعل استخدام القوة أكثر صعوبة: فمع ازدياد اللاعبين- الحكوميين 
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وغير الحكوميين- ستصبح برامج عمل السياسيين الدوليين أكثر تعقيد 
ولن تبقى القضايا التقليدية من اقتصاد وآمن هي المهمة: إذ هناك عدد 
من القضايا الدولية ازدادت» والكثير من هذه القضايا لا تتآثر بآدوات القوة 
الصلبة التقليدي؛ فعلى سبيل المثال لا تؤثر القوة العسكرية كثيرًا 2 التغيّر 
المناخي. والأوبئة. أو التحكم بشبكة الإنترنت. 


بتأثير ثورة المعلومات والعولمة يتغيّر العالم السياسي بطريقة تعني 
ol‏ الولايات المتحدة لا يمكنها أن تحقق أهدافها الدولية وهي تتصرف 
بمقردها خند مقالا على دنت الا استقرار المالي الدولي؛ [NET‏ 
لرفاهية الآمريكيين. لكن تحتاج الولايات المتحدة إلى تعاون الآخرين 
لضمانه. والتغير المناخي الكوني سيؤثر 4 جودة الحياة: لكن لا يستطيع 
الأمريكيون معالجة القضية وحدهم. 


وبكلمة واحدة. حيث تصبح الحدود نفوذة لكل شيء: من الأدوية إلى 
الأمراض المعدية إلى الإرهاب. يجب على الأمم أن تستخدم قوتها الناعمة 
لتطوير الشبكات cling‏ المؤسساث لمواجهة التهديذات والتحديات المشتركة. 


ستبقى الولايات المتحدة أعظم دولة 2 النظام العالمي: وبلدًا عملاقًا 
رائدًا ‏ تنظيم إنتاج السلع الجماعية العالمية: وستبقى بلدا قويًا. 2 بعض 
جوانب السلع الاقتصادية والعسكرية. يمكن للولايات المتحدة أن تعطي 
الجزء الأكبر من الجواب. فعلى سبيل المثال تعد البحرية الأمريكية حاسمة 
.2 تطبيق قانون البحار. وكما رأينا ‏ الأزمة المالية 2009/2008: الثقة التي 


تأتي من مقرض يكون W581 Soba‏ جاءت من قبل الاحتياطي الفيدزالي. 
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لكن على صعيد القضايا الدولية الجديدة: فإنه ‏ حين تبقى الريادة 
الأمريكية مهمة- كما مر معنا- يتطلب النجاح تعاون الآخرين. بهذا المعنى. 
تصبح القوة لعبة تجميع نقاط إيجابية. وإذا كان على القرن الأمريكي أن 
يستمرء فالتفكير بالقوة العسكرية وحدها لن يكون Vals‏ علينا أن نفكر 
بالقوة على أنها تحقيق لأهداف مشتركة تنطوي على القوة مع الآخرين. 
فقي كشير من القضايا الدولية يمكن أن يساعد تمكين الآخرين الولايات 
المتحدة على تحقيق آهد i Lael‏ قفي هذا العالم تصبح الشبكات والارتباطات 
مصدرًا مهما للقوة المطلوبة. فالقرن الأمريكي سيستمر. بمعنى محورية 
الولايات المتحدة 2 توازن القوة. وريادتها 2 إنتاج السلع العامة OS‏ 
ستعمل بشكل مختلف عما فعلته 2 النصف الثاني من القرن الأخير. 
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الخلاصة 
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أي جهد لتقييم القوة الأمريكية 2 العقود القادمة يستدعي الجهود 
التي بذلت :2 وقت سابق التي كانت غير دقيقة. إنه لمن المؤلم أن نتذكر 
مدى المبالغة الكبير ب تقييم الولايات المتحدة للقوة السوفييتية بخ 
سبعينيات القرن العشرين: وللقوة اليابانية 2 ثمانينياته. واليوم يتنبأ 
بعض المحللين بكل ثقة أن الصين ستحل بدلا من الولايات المتحدة 2 ريادة 
العالم: بے حين يؤكد آخرون وبكل ثقة أيضًا بأن «الولايات المتحدة لا JUS‏ 
4 بداية قوتهاء فالقرن الحادي والعشرون سيكون القرن الأمريكي.". 
لكن الأحداث غير المرئية يمكن أن تنقض التوقعات. فهناك مجموعة 
واسعة من الفرص المستقبلية الممكنة: وليس فرصة Broly‏ والبداثل 


تنطوي على حوادث وحسابات bb‏ وخيارات إنسانية بإاحساسس 


RSE 


إن القوة الأمريكية المرتبطة بالصين ستعتمد على شكوك التغيير 
السياسي ك المستقبل لكلا البلدين؛ فإذا لم تجابه الصين الشكوك 


المعاكسة: فحجم اقتصادها وارتفاع معدل نموه» سيزيد بشكل شبه مؤكد 


من قوتها النسبية؛ ويقربها أكثر من الولايات المتحدة 2 موارد الطاقة 


jams‏ هل انتهى القرن الأمريكي؟ 


خلال العقود القليلة القادمة. وهذه المكاسب النسبية Y‏ تعني بالضرورة 
تفوق الصين على الولايات المتحدة كقوة عظمى؛ إذ إن الصين- كما رأينا 
سابقًا- حتى إذا لم تعان من نكسات سياسية محليّة. فكثير من التوقعات 
القائمة على نمو الناتج المحلي الإجمالي ستكون توقعات طولانية بسيطة 
لمعدلات النمو الحالية التي من المرجح أن LL‏ 2 المستقبل. والأكثر 
من ذلك أن التوقعات الاقتصادية هي ذات بعد واحد. وتتجاهل القوة 
العسكرية للولايات المتحدة ومزايا القوة se UII‏ إضافة الى مساوئ الموقع 
Rall‏ 21 للصين داخل موازين القوى الآسيوية. مقارنة بأمريكا التي 
تربطها علاقة جيدة بأوروبا واليابان والهند وآخرين. فلك أن تتخيل مدى 
اختلاف الوضع الأمريكي لو كان لديها مجموعة من الدول على حدودها 
مثل الهند واليابان القويتين والمرتابتين بدلا من المحيطين والجارتين 
الصديقتين. 


آظن أنه من بين الخيارات المستقبلية الممكنة. أن يظهر منافس جديد- 
كأوروبا وروسيا والهند والبرازيل أو الصين- يتفوق على الولايات المتحدة 
وينهي محورية أمريكا ‏ ميزان القوة العالمي. وهذا ليس مستحيلًا . لكنه 
ليس مرجًاء والآكثر من هذا- وفق ما يرى الاستراتيجي البريطاني لورانس 
فريدمان- أنه خلاهًا «للقوى العظمى المهيمنة 2 ناي ترتكز القوة 
الأمريكية على تحالفات بدلا من مستعمرات» فالتحالفات والشبكات غير 
الرسمية موجودة. والمستعمرات مطلوبة. 


وحول قضية الإطلاق بدلا من النسبية بشأن الانحدار الأمريكي؛ نجد 


أن الؤلايات المح توا جه مش aes HIS‏ مسائل من مغل الديون: 


الخلاصة | 


والتعليم الثانوي. وعدم تساوي الدخل. والجمود السياسي. لكن يمكن أن 
يلاحظ أحدنا Lil‏ جزء من المشهد, إذ ثمة على الجانب الإيجابي من 
القضية مزايا الديموغر افيا والتكنولوجيا والطاقة. إضافة إلى المزايا 
الثابتة مثل الجغرافيا وثقافة العمل الحر المفتوحة. فالمشكلات الأمريكية 
A adl‏ والإخفاق 2 التعامل معها سيضعف قدرة البلد على التعامل مع 
التعقيدات الدولية المتنامية. ولكن الأمر يستحق التمييز بين حالات يمكن 
أن تحل وأخرى لا تجد إرادة # حلها أساسًا. 


Ls, gl‏ 2 السيناريوهات التي قد تعجّل 2 الانحدار. أن تصبح الولايات 
المتحدة خائفة lóa‏ وتبالغ 2 ردها على الهجمات الإرهابية بانكفائها على 
نفسهاء وبهذا تحرم نفسها من القوة التي حققتها من الانفتاح» aus‏ من 
ذلك يمكن أن تبالغ 2 الرد بأن تنغمس وتهدر الدم والثروة كما فعلت 2 
العراق وفيتنام. 


كتقييم aid) tale‏ القرن الحادي والعشرين بأنه قرن الانحدار 
الأمريكي. من المرجح أن يكون غير دقيق daas‏ فكلمة ( انحدار) كلمة 
مضطربة؛ فعلى سبيل المثال من عام 1945م حتى 1970م اختلقت السياسات 
الأمريكية وبشكل متعمد انحدارًا نسبيًا فسّره وقتها ريتشارد نكسون وهنري 
كيسنجر بآنه توجه طويل الأمد. لكن 2 نهاية القرن أصبحت الولايات 
المتحدة القوة العظمى الوحيدة. والكلام ASV‏ أهمية أن (الانحدار) قد 
يؤدي إلى خيارات سياسية خطيرة؛ إذ يشجع دولًا مثل روسيا على الانخراط 
2 سياسات palia‏ فيهاء والصين لتكون أكثر حزما مع جيرانهاء أو أن تبالغ 
الولايات المتحدة 4 ردها نتيجة الخوف. 


ا هل انتهى القرن الأمريكي؟ 


لدى أمريكا الكثير من المشكلات: لكنها ليست ب انحدار مطلق. وحتى 
بالمعنى النسبي فمن المرجح أن تبقى أكثر قوة من آي دولة منفردة 2 العقود 
القليلة القادمة. AIS AME‏ الحقيقية 2 الولايات المتحد 5 ليست أن الصين 


ستتفوق عليها؛ أو أي منافس آخرء لكن 2 أنها ستواجه بصعود موارد القوة 
لدول عديدة أخرى؛ لاعبين حكوميين وغير حكوميين. فهذا الانتشار للقوة 
سيجعل الولايات المتحدة نسبيًا أقل قدرة على التحكم 4 الآخرين؛ فالكونية 
قد تبرهن على LoS‏ أكبر من تحدي الصين. والأكثر من هذا أن العالم 
سيواجه المزيد من القضايا الدولية الجديدة التي تتطلب القوة مع الآخرين 

بقدر القوة على الآخرين. 2 عالم تتنامى فيه التعقيدات. قد يصبح العجز 
Aoh‏ المزمن 2 تحويل القوة مشكلة عويصة. 


الخياراتالإستراتيجية 


حتى لو استمرت الولايات المتحدة ج امتلاك القوة العسكرية 
والاقتصادية والقوة الناعمة أكثر من أي ab‏ آخر. فهذا لا ي يعني أنها jx‏ 
أن تحول هذه الموارد إلى سلوك قوة فاعلة 2 المشهد الدولي. وکما Uia Sa‏ 
قفي المرحلة بين الحربين العالميتين لم تأخذ بهذا الخيارء وبعضهم يرى أن 
هذا يحدث مرة أخرى. بعد نهاية عقد من الحرب على العراق وأفغانستان: 
كشفت استطلاعات الرأي 2 عام 2013م أن %52 من الأمريكيين يعتقدون 
بأن «على الولايات المتحدة أن تلتفت إلى أعمالها Liga‏ وتدع الدول الأخرى 
لتحصل على أفضل ما تستطيع من تلقاء نفسها». فلأول مرة منذ أن بدأ 
مركز بيو 2 استطلاعات الرأي عام 1964م. أكثر من نصف المستطلعين 
وافقوا على هذه العبارة: التي راوحت Lie‏ بين 20 96405 ونسبة من 
رفض هذه العبارة كان فقط %38. 


ud الخلاصة‎ 


بعض المعلقين أعلنوا غورًا عودة الانعزالية إلى السياسة الخارجية 
الأمريكية. لكن الكلمة أصبحت هراوة سياسية أكثر من مصطاح تحليلي. 
وكما رآيناء الانعزالية الأمريكية 4 القرن التاسع عشر لم تكن تعني 
عدم التدخل 2 الشؤون الدولية للجوار: وإنما كانت موققًا باتجاه أوروبا 


البعيدة المكان التي تتركز فيه موازين القوى العالمية: فالانعز الية الحقيقية 
١:‏ 
لثلاثينيات القرن الماضي نصت 2 تشريعات مختلفة؛ والهدف منها منع أي 


تدخل 2 الشؤون الأوروبية. 


أفضل طريقة لفهم المزاج الحالي هو أن تنظر إليه كجزء من التأرجح 
المزمن 2 السياسة الخارجية بين ما أسماه ستيفان سيستانوفيتش السياسات 
(التظرفة),والسياسات ies P C i)‏ ليس all jal‏ بل pas‏ 
لأهداف ووسائط استراتيجية. والرؤساء الذين اتبعوا سياسة الانكماش منذ 
بداية القرن الأمريكي. كان من بينهم أيزنهاور ونكسون 20535 وكارتر وبوش 
الأب وأوباماء لكن إذا كان نكسون يعتقد أن أمريكا 4 حالة انحدار. ob‏ 
آخرين. أمثال أيزنهاور: لم يعتقدوا بذلك. فجميعهم كانوا دوليين أقوياء 
مقارنة بالانعزالية الحقيقية 2 ثلاثينيات القرن العشرين. لكن هذا لا 
يحميهم من الانتقاد. فعلى سبيل المثال من أواخر ثلاثينيات القرن الماضي 
إلى أواخر الستينيات حدر المعلقان الصحفيان LEIS)‏ الأعمدة) المشهوران؛ 
جوزيف وستيوارت ألسوب. من «أن الضعف والتردد لدى القادة الأمريكيين 
سيفتح GLI!‏ أمام الخصوم». شكوك ألسوب بأيزنهاور كانت حادة تجاهه. 
«من ضمنها الفجوة الصاروخية التي كادت تكون برمتها محض eel yii‏ 
وهكذا. فحينما اتهم النقاد المعاصرون «إدارة أوباما بأنها تبدو وكأنها 


قسقى lacs M ae‏ أمريكا». أو أن (الاتكماش) as sa‏ لأثه:ضعف؛ 


mM pem 


«يخبرنا هذا النقد عن السياسة الحزبية أكثر مما يخبرنا هل سينتهي 
القرن الأمريكي قبل عام 92041 


يستطيع المؤرخون تقديم حالة جديرة AL‏ ذلك أن مراحل فرط 
الالتزام ب (التطرف) سببت أذية 2 قدرة أمريكا على تحويل القوة أكثر 
من مرالحل yis JB gig MASON‏ القئل السلاسية على Allia‏ تهون 
العالمية انعزالية أخرت الرد الأمريكي على tie‏ أما تصعيد كيندي 
وجونسون الحرب على فيتنام فقد أوجد Lgs ga liai‏ إلى الداخل 2 
سبعينيات القرن الماضي. وقد ساعد غزو جورج بوش للعراق على إيجاد 
أرقام الاستطلاع التي ذكرت سابقًا. وكما يشير فريد زكريا. فحينما يمجد 
المحافظون الجدد «التدخل المباشر الواسع» لإدارة روزفلت وترومان. فإن 
تاريخهم الانتقائي يتجاهل الهزائم ب2 الاتحاد السوفييتي والصين وكورياء 
فالانحناء إلى الأمام كان يعني الردع: لكن الذي حدث غير OES‏ 


إن الاختباء وراء المناظرات السياسية يمثل مجموعة خطرة من النقاشات 
السياسية والخيارات الإستراتيجية التي على الأمريكيين مواجهتها -2 أثناء 
خفض الإنفاق» من بينها: كم على الولايات المتحدة أن تنفق على السياسة 
الخارجية والدفاع؟ يرى بعض الذين يعتقدون بالتمدد الإمبراطوري المفرط 
آن الولايات المتحدة ليس لها خيار سوى تقليص السياسة الخارجية والدفاع: 
OSI‏ ليست المشكلة هنا. باعتبارها جزءًا من الناتج المحلي الإجمالي. فما 
تنفقه الولايات المتحدة لا يتعدى نصف ما كانت تنفقه 4 أوج الحرب 
الباردة حينما كان القرن الأمريكي قويًا. وتبرز المشكلة حينما ينظر أحدنا 


إلى CEE atl‏ من التظر إنى فود الاقتصاد برمتهاء USES‏ ليست 


und الخلاصة‎ 


بنادق مقابل الزبد» بل بنادق مقابل الزبد ومقابل الضرائب. ما لم تزدد 
الموازنة بالاستعداد لرفع الضرائب. فسيبقى الإنفاق على الشؤون الدفاعية 
والسياسة الخارجية حبيس مقايضة محصلتها صفر: مع استثمارات مهمة 
Jia‏ إصلاح التعليم المحلي والبنية التحتية والإنفاق على البحث والتنمية. 
وهذا يمكن أن يؤذي sis‏ من الإصلاح المحلي والدفاع. 


نقاش واقعي آخر عن التدخل: كيف وبأي طريقة تصبح الولايات المتحدة 
منخرطة 2 الشؤون الداخلية للدول الآخرى؟ 


قال الرئيس أوباما إن أمريكا ستستخدم القوة العسكرية من جانب 
واحد إذا استدعت الضرورة حينما يهدد أمنها أو أمن أحد حلفاتهاء وحينما 
تكون المسألة مختلفة: كأن يستحث ضمير البلد للرد على حالة يقوم بها 
دكتاتور بقتل عد كبير من شعبه. فإن الولايات المتحدة لن تتصرف وحدهاء 
وستستخدم القوة فق طإذا كان هناك احتمال جيد للنجاح. هذه آسس 
معقولة. لكن ما عتبات مقايضة القيم بالوقائع العملية؟ فالمث IS‏ ليست 
جديدة؛ فجون كوينزي آدمز JB‏ يصارع مع المطالب المحلية للتدخل 2 
حروب الاستقلال الخارجية منذ قرنين تقريبّاء كان هذا حينما قال عبارته 
المشهورة بآن أمريكا Y‏ تذهب للخارج بحا عن وحوش تبيدهم». بل logs.‏ 
من أن «تورط نفسها خارج قوة إنقاذهم من كل حروب المصلحة والخديعة. 
والطمع الفردي. والحسد. والطموح الذي يأخذ على عاتقه ألوان اغتصاب 
السلطة بمعيار الحرية». 


لكن ماذا عن ضبط النفس 2 حرب أهلية كتلك الدائرة 4 سورياء 


التي تسمح لمجموعة إرهابية أن تجد لها ملادًا آمنّاء كما فعلت طالبان 2 


m‏ هل انتهى القرن الأمريكي؟ 


أفغانستان منذ عقدين. أو كما تحاول أن تفعل الدولة الإسلامية 2 العراق 
Sally‏ إن Had‏ من JS tl‏ افد s pae co‏ لعن ستظل الولآيات Basti‏ 
بعيدة عن التدخل العسكري أو الاحتلال. ففي عصر القوميات والحشود 
als ult‏ سيولد الاحتلال الأجنبي الاستياء. وقد وصل الرئيس آيزنهاور 
إلى هذا الاستنتاج ‏ خمسينيات القرن الماضي» لكن ما الذي حدث؟ 
استخدام Sg all‏ لكن ضمن حدود: كان هو ia jl‏ لكن بے الشرق الأوسط 
تحديدًاء الذي ستستمر فيه الثورات إلى جيل آخر» سيكون استخدام القوة 
الذكية أساسيا . والرؤية من متظور أطول؛ قسياسةة الاحتواء كسياسة 
كينان (ممثل كوميدي أمريكي) قد تكون واعدة أكثر من محاولة الاحتلال 
والسيطرة. 


ونقاش آخر حول كيف ستبني وتدعم المؤسسات. وتخلق الشيكات: 
وتؤسس سياسات تتعامل بها مع قضايا دولية تحدتنا عنها. فالريادة من 
قبل دولة عظمى شيء مهم لإنتاج السلع العامة الدولية؛ فحينما تعمل 
الولايات المتحدة بشكل أقل. فسيعمل الآخرون كذلك بشكل «JT‏ فلسوء 
الحظ الجمود السياسي المحلي غالبا ما يحجب هذه الريادة. على سبيل 
المثال: فشل مجلس الشيوخ 2 التصديق على معاهدة قانون البحار مع أنه 
يخدم مصالحها القومية وتحتاج إليه الولايات المتحدة ب2 الواقع لكي تدعم 
موقعها الدبلوماسي 4 بحر الصين الجنوبي» وبشكل مشابه فشل الكونغرس 
2 الوضاء بالالتزام الأمريكي 2 دعم إعادة توزيع حصص صندوق النقد 
الدولي المقدمة من أوروبا لأسواق البلدان الناشئة. مع أنه لا يكلف الولايات 
المتحدة شيئًا. لكن على صعيد الريادة بالرد على التغيّر AS SUM‏ رفض 
محلي قوي لفرض ضريبة على Glas!‏ غاز الكربون. وبشكل مشابه هناك 
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رفض محلي لاتفاقيات التجارة العالمية. مثل هذه المواقف تضعف قدرة 
الولايات المتحدة على أخذ الريادة 2 التعامل مع السلع العامة الكونية. وهذا 
بدوره يمكن أن يضعف الشرعية والقوة الناعمة التي هي حاسمة لاستمرار 
القرن الأمريكي. 


aal asl‏ القرن الأمريكي يعتمد على مجموعة واسعة من التحالفات. 
وسيبقى لها المفعول المتزايد ‏ السياق الجديد للسياسة العالمية. فكيف 
ستحافظ الولايات المتحدة على مصداقية هذه التحالفات إذا أدركت الدول 
الآخرى أن البلد as‏ على ذاته؟ و2 الوقت نفسه»ء كيف ستوفق الولايات 
المتحدة بين توازنها ‏ آسيا ومنع تدهور التزاماتها 2 مناطق أخرى مثل 
أوروبا والشرق الأوسط؟ و الهند حيث التعاون والمنافسة جوهريان غ 


qi Saga] wis e lao‏ هذا هما لتجنب عسكرزة السياسة. 


القوة العسكرية ستبقى مكوّنًا Lega‏ للقوة الأمريكية. كما أن تقديم 
الأمن للحلفاء هو مصدر مهم للتأثير. والتدخلات المحدودة تعد حاسمة 
IE SEHE‏ حادة:وسن:الخطأ أقساوى الرمادة ناعمل 
العسكري الأحادي الجانب؛ فعلى من يرى الوحدات الأمريكية الحاضرة 
2 النجاحات الاقتصادية والسياسية لأوروبا واليابان وكوريا الجنوبية على 
سبيل المثال» فعليه ألا ينسى أن هذه الوحدات ej‏ بها بسبب التهديدات 
الخارجية الواضحة. ومن ذلك فقد استغرق نشوء الديموقراطية ب كوريا 
الشمالية ثلاثة عقود. 


الإستراتيجية الأمريكية التي تتمسك بالتوازن العسكري -2 آوروبا 
وشرق آسيا كان مهما للقرن الأمريكي. لكن محاولة الاحتلال والسيطرة 


m‏ هل انتهى القرن الأمريكي؟ 


على السياسات GIS ua! AS all‏ قوميين 4 ثورات الشرق:الأوسظط 
قد يكون طريقة لاختصاره. والقوة العسكرية لا تساعد كثيرًا 2 حل 
القضايا الدولية؛ كشبكة الإنترنت والتفيّر المناخي والاستقرار المالي: 
فإذا آرادت الولايات المتحدة أن يطول آمد قرنهاء فعليها أن توفر البيئة 
الدولية: وتخلق محفزات للآخرين:؛ من خلال التجارة. والمالء والثقافة, 
والمؤسسآت وخللق شبكات ومؤسسات c aa‏ كمأ أن أنماطا جديدة من 
الشبكات والمؤسسات ذات الشأن سيكون لها دور مهم. وكما رأى روبيرت 
زوليك. المدير السابق للبنك الدولي» فإنه «ثمة فرص اليوم لتكيّف العالم 
لمصلحة أمريكاء الذي لا يشمل القوة العسكرية,”. وثمة كثير مما يمكن 
فعله ‏ المبادرات التجارية مع أوروبا وآسيا. إضافة إلى خفض العوائق 


للتكامل مع أمريكا الشمالية. ‏ حين لا يزال شرق آسيا منطقة الديناميّة 
الاقتصادية. و العقود القادمة الوضع الديموغ راك والمتعلق 2 الطاقة 
سيكون واعدًا 2 أمريكا الشمالية. حتى ‏ شرق آسياء تحتاج الولايات 
المتحدة إلى أن تطلق مبادرات اقتصادية ومناخية إذا أرادت أن تتبع 
استراتيجية فاعلة للحفاظ على القرن الأمريكي. الردود على الأحداث 
ضمن غرض محدد ليست كافية: فعهد الانكماش يحتاج استراتيجية قوة 
ذكية. 


4 الخلاصة. القرن الأمريكي لم ينته؛ إذا كنا نقصد بهذا العهد 
الاستتنائي الذي تفوقت به أمريكا -2 موارد القوة العسكرية والاقتصادية 
والقوة الناعمة التي جعلت الولايات المتحدة محورية 2 عمل التوازن الدولي 
للقوة؛ وك تزويد السلع العامة الكونية. وخلافًا لهؤلاء الذين يعلنون أن هذا 
هو القرن الصيني» فنحن لم ندخل بعد عالم ما بعد أمريكاء لكن استمرار 


Sif pe الخلاصة‎ 


القرن الأمريكي لا يبدو أنه كما كان 2 القرن العشرين؛ فحصة أمريكا من 
الاقتصاد العالمي ستكون أقل مما كانت عليه 4 منتصف القرن الماضي: 
والتعقيدات التي تتمثل بصعود دول أخرى: إضافة إلى ازدياد دور المؤثرين 
غير الحكوميين سيجعل من الصعب على أحدنا أن يكون له نفوذ أو آن 
يرتب لحدث Le‏ وعلى المحللين أن يوقفوا التشدق بأحادية القطب وتعدد 
الأقطاب؛ عليهم أن يعيشوا مع المسألتين المختلفتين 2 الوقت ذاته: وعليهم 
أن يتوقفوا عن الحديث والقلق من الأفكار الخاصة البائسة عن الانحدار 


الذي يمزج أنماضًا عديدة ومختلفة من السلوك ويؤدي إلى استخلاصات 


NE Scal as 


فالريادة تختلف عن الهيمنة: وعلى أمريكا أن تصغي لتجند الآخرين 
بما أسمته وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلنتون Üles‏ متعدد 
الشركاء». ومن المهم أن نتذكر بأن هناك Gila‏ درجات من الريادة ودرجات 
من التأثير ‏ أثناء القرن الأمريكي:؛ فالولايات المتحدة لم تكن 2 يوم ما 
بحالة من السيطرة الكاملة. وكما js‏ معنا الفصل الأول. حتى حينما 
كانت للولايات المتحدة موارد راجحة. فقد أخفقت 2 تحقيق ما تريد . ومن 
يجادل Gls‏ التعقيد ag ull‏ والاضطراب 2 عالم التدهور الحتمي هو Igul‏ 
بكثير مما كان عليه 2 الماضي: فعليه أن يتذكر عام 1956م حينما كانت 
الولايات المتحدة عاجزة عن منع قمع الاتحاد السوفييتي 5540 2-3 هنغارياء 
وإضاعة فرنسا لفيتنام. أوغزو السويس من قبل حلفائنا بريطانيا وفرنسا 
واسرائيل. على أن نحذر من النظر إلى الماضي من خلال نظارات ملونة. 
Lily‏ هنا أن نقتيس العبارة الكوميدية: «الهيمنة ليست ما اعتدنا عليه وإنما 


ذاك الذي لم نعتد عليه Ai‏ 


e‏ هل انتهى القرن الأمريكي؟ 


واليوم. مع القليل من ضبط النفسس والكثير من التعقيدات العالمية, 
ستحتاج الولايات المتحدة إلى أن توجد خيارات استراتيجية ذكية. داخل 
البلد وخارجه على حد سواء. ومن المرجح أن يستمر القرن الأمريكي لعدد 
من القرون على أقل تقدير. لکن سيبدو مختلقًا تمامًا عما كان «dyle‏ حينما 


نطق به هنري لوس Sal‏ مرة. 
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